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يه  تنَوِْ

 

يقة فى الشرق ‘ One Traditionتراث واحد ’تعمل ترجمات  على نقل آداب الحضارات العر
محيى الدين بن  والغرب إلى اللسان العربى، للذين تسمح ذائقتهم بالاستمتاع بأعمال الشيخ الأكبر

وغيرهما من حكماء العالم العربى والإسلامى، ويجدون سعادتهم فى  عربى وجلال الدين الرومى،
نا الرسول طَلبَُ : "ال كريم صلى الل  ه عليه وسلم على طلب العلم والحكمة فقال قراءتها، وقد حض َّ

 َ ٌ علَ يضَة ِ فرَِ ِ مسُْلمِ  العْلِمْ ُ المْؤُمْنِِ، : "، وقال أيضًا صلى الل  ه عليه وسلم"ى كلُ  ُ ضَال َّة ُ الْحكِْمةَ الكْلَمِةَ
َيثُْ وجَدَهَاَ فهَوَُ أَحَق ُّ بهِاَ  ". فحَ

ية والبوذية واليونانية  وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحاً لفهم الحضارات الهندوسية والطاو
 .تعالى عليها جميعاً الل  ه من حيث جوهرها الذى تجلى بهالقديمة، 

ولعل ما يضُفى هذه الأهمية ال كبيرة على كتب هذه المدرسة أنها تتناول بشكل أساسى 
ُلهمَ، والتصوف المعرفى،  موضوعات خمسة، هى علم الحقيقة أو ما وراء الطبيعة، والعقل الم

 . والأديان منِ حولنا، ومشكلات العالم الحديث
يتها تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات شتى، لما  وهذه الأفكار والموضوعات بمركز

 . قد يحمله ذلك من إيضاح وتفسير لها، وعوناً للقارئ على فهَم ما صَعبَُ منها
ونأمل بترجمتنا تلك أن نكون قد نقلناها إلى مهدها القديم، وحاضنتها الأولى وهى اللغة العربية 

 . همت أجيالاً من الأولياء والعارفين على مدار قرون عدةالتى أل
أخيراً، ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه ال كتب، إلا أننا نلتمس 
ا سهواً، فصادفه هنا  ماً من القارئ ال كريم العذرَ فى النزر منِ الخطإ الذى قد يكون تفل َّت من َّ مقد َّ

 . أو هناك بين صفحاتها
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2 

ٌ  أفكارٌ   اهارتْ آجَ عن  غربية
 

 دالفيدر إيف تبعد وفاة كاتبه سان 2125الذى نشر عام  ‘بعثة إلى الهند’يحتوى كتاب 
Saint-Yves D'Alveydre

بية الروحية الغامض الذى يسمى  1 ، ولا آجارتهاعلى وصف مركز التر
. شك أن معظم قرائه قد افترضوا أن ذلك لا يعدو خيالا أو رواية لا أساس لها من الحقيقة

ولو أنها فهُمِتَ حرفيا فإنها ستحتوى على أمور غير محتملة الحدوث تبرر مثل هذا الحكم، خاصة 
َ  ولا جدال فى أن الكاتب كان لديه أسباب. عند الذين تعودوا على الحكم بالمظاهر ة تدعو مقنعِ

يل ول كنه لم يكتمل أبداب قبل وفاتهاب الذى كُتبَِ إلى عدم نشره الكت أضف إلى . زمن طو
كاتب ما كتب ، اللهم إلا براهمآتما ومعلمهاآجارتها لم يكن فيها شى يذُكرَُ عن  ذلك أن أوروبا

بأ ب، Louis Jacolliot 2337-2315 سطحى يسمى لوى جاكوليو أنفسنا أن نقتبس عنه ونر
كما كان دأبه  وفى رأينا أن جاكوليو قد سمع عنها فى الهند إلا أنه خلق وهمه الذاتى عنها. شيئا

وحوش ورجال وأرباب ’فى المشهد الأوروبى كتاب عنوانه ظهر فجأة و. 2مؤلفاتهفى كل 
Beasts, Men and Gods  ‘ ِيندوفسكىرديناند لكاتبه ف 2124عام  Ferdinand  أوس 

Ossendowki 2122و 2125 وسط آسيا عامى يحكى فيه وقائع رحلته الحافلة بالأحداث عبر ،
ها الأخير على وقائع تكاد تتطابق مع ما قاله سانت إيف، وفى اعتقادنا أن ى جزؤى احتووالت

كسر الصمت الذى أحاط بموضوع برر ترتبت على ظهور هذا الكتاب تالانفعالات التى 
 .آجارتها

ِيندوفسكى ن على اتهام النقاد العدوانيون والشكاكو وقد انكب َّ  بالقرصنة على كتاب   أوس 
ن، والحق إنها كانت كثيرة العدد ، واستندوا على ذكر فقرات متطابقة فى الكتابيسانت إيف

وجود عالم سفلى تحت وفى البداية يؤكد سانت إيف على . أحياناً وتتطابق إلى حد التفاصيل

                                                 
 .2141الطبعة الثانية  1
بية الروحية والعلوم الغيبية فى الهند، الروحانية فى العالم، والتLes Fils de Dieuومن بينها أبناء الرب  2 والعالم  ر

، والكتاب المقدس فى الهند، وأصول الوحى اليهودى والمسيحى  Le Spiritisme dans le Mondالقديم 
Bible dans l'Inde. 
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أنحاء البسيطة،  مع كافةتتواصل بشكل لامنظور  القارات والمحيطات، وله فروع فى كل أين  
ِيندوفسكى  ذلك على مسئوولا  ا يدرى ماذا يعتقد حيالها، ليته حتى إنه أقر َّ بأنه ليثبت أوس 

يل  ملك ’وكذلك يحتوى على فقرة مثيرة عن . لأقوام صادفها فى رحلتهول كنه يعزوها إلى أقاو
الذين هم من بين ، و3وصورته أمام قبر سلفه، وهو أمر له علاقة بأصول الغجر‘ هذا العالم

ً  آجارتهاعاشوا فى  يقول سانت . أصلا إيف إن هناك لحظات تواكب احتفال العالم السفلى و
يؤكد المسافروفيها يكف ُّ ‘ بأسرار ال كون’ ن فى الصحراء والحيوانات عن الحركة والنطق، و

ِيندوفسكى  أنه حضر بشخصه إحدى لحظات هذا التأمل الكلى ول كن أغرب مصادفة  .4أوس 
يرة اختفت حاليا عاش فيها ناس متفوقون  فى هذا السياق أن الكاتبين يحكيان عن جز

فى سياق  وحيوانات غريبة، ويحكى سانت إيف هذه الحكاية نقلا عن تيودوروس الصقلى
يامبولوس ِيندوفسكى رحلة بوذى من نيبال، إلا أن ما الحديث عن رحلة إ ، فى حين يصف أوس 

بهذه متباعدين ن مصدرين قالاه عن الجزيرة لا يكاد يختلف، فلو كانت القصة ذاتها ترُوى ع
 .الدرجة فإن الأمر يستدعى تدقيقا أشد

ورغم أننا أشرنا إلى التشابه بينهما فلا يعنى ذلك اقتناعنا بأن هناك قرصنة، ولا ننوى 
لا علاقة لها ببراهين فنحن نعلم من مصادر أخرى . عن أمر محدود القيمة الدخول فى مهاترات

ِيندوفسكى كما فى معظم الأديان  سط آسياوو مونغوليافى أن قصصا من هذا النوع تنتشر  أوس 
ِيندوفسكى قد سطا على كتاب . التراثية فلماذا ‘ بعثة إلى الهند’زد على ذلك أنه لو كان أوس 

 Agartthaموضع  فى  Aghartiحذف فقرات بعينها أو غير من بعض كلماتها مثلما وضع كلمة 
يسهل تفسير ذلك بأنه قد حصُلَ على معلوماته من مصدر مونغولى فى حين و  ؟على سبيل المثال

على روايته من مصدر هندوسى، وقد نقل سانت إيف عن مصدرين  حصل سانت إيف
هذا ملك ’، كما لا يسهل فهم السبب الذى جعله يلجأ إلى ذكر لقب 5هندوسيين على أقل تقدير

وحتى لو سمحنا بشىء . ‘بعثة إلى الهند’مرتبطا برأس الطائفة، وهو لقب لا يظهر فى كتاب  ‘العالم

                                                 
 .ثمسألة تستحق البح مثل الغجر‘ مبتلاة بالمحن’ونرى من جانبنا أن وجود شعوب   3
بين  4 من الزمن  timor pancusوقد لفت آرتورو ريجينى النظر إلى احتمال وجود علاقة بين هذا الأمر و

 . القديم، وهى أقرب إلى الحقيقة
ِيندوفسكى 5 وجود ، وبعثة إلى الهند’أن يفسروا ذلك بوقوعه على ترجمة روسية لكتاب  وقد حاول مناهضو أوس 

يف ِيندوفسكى  هذه الترجمة أمر مشكوك فيه بموجب أن ورثة سانت إ لا علم لهم بها، وقد لاموا أوس 
م  قدس أُّ طع الم بة المق لى كتا يف آوم Omع ها سانت إ ما كتب صوتى Aum بين لاء  ية إم قع أن الثان ، والوا

ما أ طع ك بتلعناصر المق ند والت فى اله لى  طوق الفع ناظر المن صحيحة وت لأولى  يا ن ا سألة . ومونغول هذه الم و
 .وحدها كفيلة بفضح كفاءة النقاد
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ِيندوفسكى من اقتباس  َ فى  اأمورً  يحكىفإن أوس  ، ولا شك أنه لم يكن ‘بعثة إلى الهند’لم تذُكرَ
ه على أمور المذاهب قادرا على اختراعها، خاصة وأن جلُ َّ اهتمامه كان منصبا على السياسة من

. ة شيئايقيفقه عن أهميتها الحقأو الأفكار، وكان جاهلا بكل ما له علاقة بالجوانية التى لم يكن ي
، دالاى لاماأصلا إلى ‘ هذا العالمملك ’أرسله ‘ حجر أسود’فهو يحكى على سبيل المثال عن 

وقد ظهر فى . 6ئة عامامنذ ما يقرب من مفى مونغوليا حيث اختفى  أورجاوانتقل منه إلى 
الحجر ’وبين  Cybeleيبيل ك تتراوح بين أداة العرافة عند ‘أحجار سوداء’كثير من الأديان 

الذى يقطن أورجا، ‘ الحى ِ  بوذاأو  باجدو خان’وهناك مثال آخر فى . 7فى ال كعبة‘ الأسعد
يكتنز خاتم جنكيز خان المحلى  ، ‘هذا العالمملك ’بصليب معقوف، ولوح برونزى يحمل خاتم و

ي ية الخاتم فقط، و ِيندوفسكى قد تمكن من رؤ كاد يستحيل عليه اختراع اللوح، ويبدو أن أوس 
 . كان من الطبيعى أن يقول عنه إنه مجرد لوح من ذهبو 

 عن المحاورات الابتعادظات المبدئية حيث إننا نفضل وف نكتفى بهذه الملاحوس
ِيندوفسكى حتى لو اتخذنا منها نقطة انطلاق لاعتبارات لا  الجدلية الدائرة عن سانت إيف وأوس 

. فيها نحن أنفسنا ببون شاسع كل الأمور الفردية بما هما، وتتجاوز أهميتهابما يعتقد كلاشأن لها 
أنها لم تنُشر حتى الآن، وقد تافه بل إلى طرح أمور نعلم  ‘نقد نصى’ولا نحن سعينا إلى إنجاز 

ِيندوفسكى  .8‘سر الأسرار’ يعُين ذلك على أن نعبر عما أسماه أوس 

                                                 
ِيندوفسكى 6  .يعلم أن الحجر الأسود نيزك، وحاول أن يفسر الظاهرة بأنه نوع من الإردواز ولم يكن أوس 
سقط من السماء تظهر عليه كتابة ما فى بعض الأحوال  lapsit exellisكما يمكن استنتاج علاقتها بحجر أسود  7

، والغريب فى أقواله Wolfram von Eshenbachكما يقول  المسيحية Grail عند طائفة الكأس المقدس
، والتى حاول ‘Prester John ممل كة بريستر جون’ قد انتقل فى نهاية المطاف إلى  أن الكأس المقدس

راجع كتابنا . واضع الجغرافية لن تكون مقبولة فى هذه الحالةرغم أن الم البعض أن يعزوها إلى مونغوليا
The Esoterism of Dante, ch. 4. 

فى صالح شخصية لا علم  ‘شهادة’وقد أصابتنا الدهشة مؤخرا حين سمعنا أن البعض يحاول اتخاذ هذا الكتاب  8
دُ غايتنا الحديث عن الرمزية لنا بوجودها ساعة كتابته، وننكر بحزم هذه الآراء أيا كان مصدرها، فلم تعَ

 .كان ‘تشخيص’التراثية التى لا شأن لها بأى 
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2 

 المل كية والفقهية
 

 

 

، وهو مانوبأسمى معانيه وأكملها وأشدها انضباطا على  ‘هذا العالمملك ’ينطبق لقب 
 ى ظهر اسمه بين شعوب عظمى، ولنذكر أمثلة على ذلك فى ميناالمشُرَ عُِ الأولانى القديم الذ

Mena أو مينيس Menes يين عند عند  Menosومينوس  يينعند الكلت Menw ومينو المصر
ية ول كنه مبدأ كما  .9الإغريق الذى ‘ الذكاء ال كونى’أن ذلك الاسم لا يعنى شخصية أسطور

، أى طبائع الأمور التى تتوافق مع أحوال دهارمايعكس النور الروحى فى صياغته لقانون 
 .مانافافى دورة زمنية للوجود، وهو فى الآن ذاته المثال العلوى للإنسان ككائن مفكر  الدنيا

بنفوذ طائفة رسالتها ويمكن أن يتجلى هذا المبدأ فى مركز روحى يقوم فى العالم الأرضى 
، والذى تسرى آباوروشياالحفاظ على بقايا التراث المقدس الذى لا ينتمى إلى أصل إنسانى 

ه الطائفة مندوب عن ورأس هذ. منه الحكمة الأولانية عبر العصور إلى القادرين على استقبالها
ذاته بشكل ما، ومن حقه أن يحمل لقبه وصفاته، ناهيك عن مقام المعرفة الذى بلغه  مانو

حى أمامه الفرديات كافة، ليصبح تعبيرا إنسانيا عنه إمع المبد بحيث يتمكن من التماهى والحق . وتم َّ
بأن هذا المركز قد أخذ على عاتقه الحفاظ على  إيف، ويدفع سانت آجارتهان ذلك كان شأن أ

يا العصر الشمسى’ميراث  صرف وب. 10آيودهيافيما سلف فى  انتشر، والذى ‘فان شا سور
ِيندوفسكالنظر عن التحفط السابق فما ي ، فقد دأب الكاتبان ىقوله سانت إيف يكمل ما قاله أوس 

                                                 
نانيين وقد كان مينوس  9 فى  عند اليو لوظيفتين  ته، وتنتمى هاتين ا لآن ذا فى ا شر عِا للأحياء وقاضيا للموتى  م

توأمين  لى ال سية إ ماو مانوالهندو بد يا سام م ثال لانق هو م يب، و لى الترت جة  إع بدأين نتي لى م حد إ وا
 .اختلاف المنظور والأحوال

أرثوذكسية حديثة تماما هى  سوى فى طائفة لا مستخدما فى الهند ‘البراهمانية ال كنيسة’ولم يكن اصطلاح  10
ساماج مو  قبراه بدايات ال فى  مت  تى قا صة ، وال لأوروبيين وخا ية ا حت رعا شر ت سع ع رن التا

ما لآن تما بو ا كاد نفوذها أن يخ قد  سة، و ية متناف لى طوائف فرع مت إ ثم تفاق من  من . البروتستنت، و و
 .العجب أن بين هذه الطوائف جد الشاعر رابندرانات طاغور
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ية الجوانب التى تتفق وميولهما وانشغالهما  ن فى هذا الأمر قوة أ، فالحق الغالبكلاهما على رؤ
فالفقيه بالمعنى الصحيح هو رأس هذه الطائفة الروحية بلا . فى آن   ‘فقهية ومل كية’مزدوجة 

ويستلزم ذلك شرح المصطلح اللاتينى . ‘بانى الجسور’هو  Pontifixنزاع، والمعنى الحرفى لكلمة 
، 11والعوالم الأعلى هذا العالمالأصل الذى يرمز إلى وظيفة التوسط التى تصل بين ‘ الماسونى’

يا’ وقد كان قوس قزح  تراثية معانىَ تسبغ عليه الأديان الطبيعيا للفقيه الذى رمزا و‘ جسرا سماو
آية لتوحد السماء بالأرض،  عهد الل  ه لبنى إسرائيل، وهو فى الصين عند اليهودهو مناظرة، ف

يريس وعند اليونانيين سكندنافية ، وقل مثل ذلك عن الشعوب الإ‘ربابرسول الأ’ Iris هو إ
يقيا وكذلك شعوب أمريكا الشمالية، فهو جسر يربط وا لفارسية والعربية وشعوب وسط أفر

 .بالعالم اللامنظور ةالمنظور الدنيا

، Janus الفقه والمل كية عند الرومان فى رمزية يانوس وقد تمثل هذا التوحيد بين قوتى
يقين  نل مفتاحين من الذهب والفضة يناظرامركبة بالغة التعقيد، وهو حاموهى رمزية  طر

يقا  وبالمصطلح الهندوسى . 12روحيين يا البراهمةفهما طر دأ ، ول كن على قمتهما مبوالكاشاطر
ة سلطة مشروعأية مصدر  هالتمايز حيث إن متعال  عنإذن  منه صفاتهما، وهو نمشترك يستقيا

 .أتيفارنا الطبقات متعالية على آجارتهافى أى مجال كان، وقد كانت طائفة  ممارستهاعماد و

فقد . تعبير عن هذين الجانبين المتكاملين بشكل مدهش وقد ظهر فى العصور الوسطى
وقد كان . Kingdom of Prester John‘13 ممل كة بريستر جون’منطقة تسمى تردد حينذاك ذكر 

بية الروحية المقصود، والذى تشكل من ‘ الغطاء الظاهر’ذلك فى زمنه أشبه بما نسميه  لمركز التر
أى ‘ يحيى مندائيى ’سموا أنفسهم بذلك، والصابئة الذين يطلقون على أنفسهم االنساطرة أو من 

ومن الغريب أن كثيرا من الطوائف الشرقية المغلقة . ، وهو جون باللاتينية14‘تلامذة يوحنا’
                                                 

 Tractatus de Moribus et Officio. ‘لإنسانجسر بين الل  ه وا pontiff إن الفقيه’وقد قال القديس برنار  11

Episcoporum, III,9. 
مز المف 12 لى اتوير لف إ ظور مخت من من برى’حان  سرار ال ك صغرى’و ‘الأ سرار ال عن  ‘الأ نات  عض الأيقو فى ب

 .، وقد استبدلا بمفتاح من ذهب وصولجان من فضةيانوس
قديس  13 من ال فى ز جون  ستر  صة بري شأت ق قد ن كوس لويسو ي كاربين وروبر لات  لق برح با، وتتع . تقري

بع شخصيات ينطبق عليهم الوصف ذاته فى التبت ية أن هناك أر يا وعقدة الحكا ، ومنغوليا والهند وأثيوب
كذلك إن  قال  ي ها، و قوة ذات عن ال لف  ير مخت جرد تعب كون م قد ت ها  خول كن يز  غزو  انجنك أراد أن ي

لم يعد يطرأ ذكر  ومنذ الغزو الإسلامى. ول كنه أطلق على جيشه صواعق ردتهم عنه ممل كة بريستر جون
يا فى   .دالاى لامابريستر جون ولم يتجلى بأى درجة كانت، إلا أنه متمثل ظاهر

ية تضاهى صلبان دروع الفرسان، وقد  14 وقد عثُرَِ فى وسط آسيا وفى تركستان على الأخص على صلبان نسطور
، اللاميةويجدر ملاحظة أن لها صلة لا تدُحض مع . حمل بعضها فى زخارفه رسم الصليب المعقوف

بى فى زمن  الإسلامية المبكرة، وقد ترك الصابئة كما كان لها نفوذ فى الجوانية عالم العر ثرا عميقا على ال أ
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يا وأتباع شيخ الجبل ودروز لبنان على ذاتها على شاكلة الإسماعيلية قد ادعوا جميعا  فى سور
وسوف . الأوروبية ، وكان ذلك أيضا شأن طوائف الفرسان‘ض المقدسةسدنة الأر’أنهم 

قد وجد تعبيرا مناسبا دون أن يعى حينما  ويبدو أن سانت إيف. يتضح معنى ذلك فيما يلى
وتحسبا لمن يندهش من تعبير  . ‘Templar of Agarttha آجارتهافرسان معبد ’تحدث عن 

بية الروحية عند فرسان ‘ الغطاء الظاهر’ الذى استخدمناه توا سنضيف أنه لابد أن يفُهم أن التر
بية الروحية عند  المعبد ياليست هى ذاتها التر يفسر ذلك شيوع الكاشاطر يق رمزية ، و طر

 .15ة فضلا عن أمور أخرىالمحب

ليست واردة فى الغرب وأيا كان الأمر فإن فكرة وجود فقيه وملك فى شخص واحد 
ملوك  ’نها ترتبط بشكل لافت بفكرة أإلا الحديث رغم أنها منحدرة من أصول مسيحية بحتة، 

ية انقسمت فى العصور الوسطىول كن السلطة الأسمى قد . ‘Magi-kings المشرق  بين البابو
يةإالو يعُدَ ُّ ذلك الفصل علامة على هيكل سلطة . 16من ناحية المظهر على الأقل مبراطور و

 عليه بشكل عملى، نوتعتمداناقص الرأس، حيث لا نجد مبدأ مشتركا ترجع إليه السلطتان 
 ينسلطتالأما فى الشرق فإن الفصل بين . لذا وجب البحث عن هذه السلطة فى نطاق آخرو

ونقصد هنا الإشارة . أمر من هذا القبيل أمر استثنائى، ولا يوجد إلا فى بعض المفاهيم البوذية
 شاكيامونى، وقد خيُ رَِ 17‘الملك الكامل’أو  تشاكرافارتىو بوذاإلى عدم التقابس بين وظيفتى 

 .مبكرة من حياتهبينهما فى مرحلة 

ليس بوذيا، ويدل على وظيفة أقرب إلى  تشاكرافارتىونضيف كذلك أن اصطلاح 
يعنى فى التراث الهندوسى حرفيا  مانو ، بما يعنى من يضع ‘عجلة تدورمن يجعل ال’أو ممثليه، و

يوجه حركتها ول كنه يبقى معصوما عن الحركة، أو هو بمثابة قول  ذاته فى مركز كل شىء و
 . 18‘ك الذى لا يتحركرالمح’ أرسطو

، ‘بالقطب’ترمز إليها كافة الأديان دور حوله فنؤكد أنه نقطة ساكنة ت الدنياوحيث إن 
…………………………… 

 .قد وجدوا لهم ملاذا فيها بعد أن تركوا بلاد فارس ن، كما قيل إن بقايا الأفلوطينييخلفاء بغداد
 .‘جوانية دانتى’ذا الموضوع بتوسع فى كتابنا وقد عالجنا ه 15
ية  كذلك فى روما ‘Pontifex Maximusالأعظم  الفقيه’وقد كان الإمبراطور هو  16 القديمة، كما أن نظر

 .يسيرون على المنوال ذاته وانجإلى حد ما، كما كان أباطرة أسرة تدمج السلطتين معا  الخلافة الإسلامية
ية وفكرة دانتى تشاكرافارتىوقد نوهنا فى موضع آخر إلى التشاكل بين  17  Deفى رسالته  عن الإمبراطور

Monarchia وننبه إليه فى السياق الحالى ،. 
، ويحسن ملاحظة ‘the Invariable Middle الوسط الساكن ’ويستخدم التراث الصينى تعبيرا مشاكلا هو  18

 .الغرفة الوسطى،’تفرض أن يجتمع الأساتذة فى  أن الرمزية الماسونية
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 ُ َ وي ، وقل مثل ذلك عن مغزى 19والكلدانيين والهندوس ئرة عند الكلتيينله شكليا بدا لُ ث َّ م
، وهو رمز قد انتشر فى كل أين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وهو الصليب المعقوف

الحديثة إلا الآن  وروبا، ولا جدال فى أن معنى ذلك لم يعُرف فى أ20‘القطبية ’بالضرورة رمز 
يات خيالية وجهود عبثية فى تفسير هذه الرموز، وقد هبعد أن شحذ الدارسين قرائح م بنظر

ك ية رمز الشمس فيها وفى كل الرموز الأخرى مما  تتمل  َّ معظمهم فكرة ثابتة تحضهم على رؤ
عضهم من الحقيقة حين وقد اقترب ب .21يعنى أنها عندهم أمر طارئ حادث نتيجة تشوه ما

أدركوا أن الصليب المعقوف رمز للحركة، ورغم أن هذا التفسير ليس خطلا إلا أنه غير 
ية حول محور ثابت فى نقطة ثابتة، ونكرر القول  ، فهى حركة دائر ن ذلك هو ما يشكل بأكاف 

 .22مز المذكوررالعنصر الجوهرى لل

ون له وظيفة تنظيمية ضابطة لابد أن تك‘ هذا العالمملك ’ويتضح مما تقدم أن 
regulatory ولنضف إلى ذلك أن الكلمة الأخيرة مشتقة من الجذر الذى اشتقُتَ منه كلمتا ،

rex وregere كلمة ، وتترجمها ‘تناسق’و‘ اتزان’، وهى وظيفة يمكن أن تلخصها كلمات مثل
يتية تماما دهارما . الأسمى إس العالم المتجلى عن المبدوالتى نفهم منها معنى انعكا ،23السنسكر

، وهما لا تزيدا ‘السلام’و‘ العدل’، ألا وهى ‘هذا العالململك ’الصفات الأصولية وقس على ذلك 
وهى نقطة مهمة من حيث معناها ، 24مانافالوكافى عالم الإنسان ‘ التناسق’و‘ الاتزان’عن معنى 

                                                 
، الرومانيسكية ، ووجدت منه نماذج شتى فى الكنائسحتى العصور الوسطى وقد عاش رمز العجلة الكلتى 19

ية التى شاعت فى العمارة القوطية مشتقة منها، فهناك علاقة خاصة ، ويبدو أنها والنوافذ الزجاجية الزهر
 .فى الشرق بين رمز العجلة وبين شعار الزهرة مثل الوردة فى الغرب وزهرة اللوتس

ة فى مدين ن ال كرملي، وقد رأينا فى  دير قدماء الماسونيول كن لا علم للتنسك المسيحى برمز الصليب المعقوف 20
ها  لودون هر بين شر، وتظ خامس ع قرن ال من ال ثانى  صف ال لى الن با إ عود غال جب، وت ية الع فى غا موزا  ر

مة  مع علا قوف  صليب المع مة ال لا  علا عد، وتحت ما ب ها في عرض ل سوف ن تى  نا م نوال مامكا . ه
جاءو لذين  مل ا قد ال كر يعت ياسو لى إل جع إ صلهم ير شرق أن أ من ال ثاغورسو ا  سونيينفي ما أن الما  ، ك

سليمان بين  طوا  ية  رب لأقوام أن الترب عض ا يدعى ب شا، و يا مده شكل تواز مر ي هو أ ثاغورس، و وفي
بد سان المع ية فر لى روحان قرب إ نت أ ندهم كا ية ع ية الروح لى روحان مة، وكذلك إ بان الرح من ره ، و

 Esoterism 'سكتلندى كتبنا عنه فى كتابنا الأخيرة قد أضفت اسمها على دير إ المعلوم أن هذه الطائفة

of Dante'. 
 .اها الحقيقى سلفاتى نوهنا عن مغزوتنطبق الملحوظة ذاتها على العجلة ال 21
أنه كان أداة لإشعال  ر الخيالية لرمز الصليب المعقوفوسوف نقتبس من أجل التسجيل أن أحد التفاسي 22

 .فى الهندوسية فذلك لأسباب تختلف تماما آجنىالنار، وإذا كان الرمز أحيانا له علاقة بالنار 
يعبر جذر الكلمة  23 يا عن فكرة الثبات، واشتقَُ منه كلمة  dhriو ، ‘قطب’، وهى تعنى بالمعنى نفسه dhruجوهر

بين الكلمة اليونانية لشجرة البلوط، وهى   ruberاللاتينية، كما أن كلمة  drusوالتى يربط البعض بينها و
قوة والصرامة يديين. تعنى البلوط كما تعنى ال ها اسم الدرو  Dodonaوكذلك اسم  Druids وقد اشتق من

 .، وترمز إلى محور ثابت بين قطبين‘شجرة العالم’لتى تعنى وهى شجرة البلوط ا
جدا  24 مة وم طى رح لرب يع يق، ا ما الوث عدل وارتباطه سلام وال عن ال ية  تون التورات نا الم تذكر ه ير ولن  22، 34مزام
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ية بعينها، والتى يحتوى كتاب  العام وكذلك للتخفيف عن الذين يخضعون لمخاوف سحر
ِيندوفسكى  .الختاميةأصداء منها بين سطوره على  أوس 

 

 

…………………………… 

 .وغيرها
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3 

 وميتاترون شكيناه
 

 

على الأفكار المسبقة بالفزع من عنوان  لعقول الوجلة التى اقتصرت أفهامهما وأصيب ذو
ن هذا بأولا حاجة للقول . الذى ذكرته الأناجيل‘ أمير هذا العالم’ظنا منهم أنه ‘ العالمك مل’

يفتقد أى أساس يقوم عليه ويمكن أن تهدأ مخاوفهم لو علموا ببساطة أن . الفهم مغلوط تماما و
يةهذا اللقب يطلق على الل  ه ذا بداء  وهى، 25العربيةو ته جل جلاله فى العبر فرصة تتيح لنا إ

يين’ظات التى تتعلق بمذهب احبعض المل ية‘ الوسيطين السماو و مذهب ، وهفى القبالة العبر
 .فى هذه الدراسة لصيق بموضوعنا الرئيس

يين’و للرب ‘ الحضور الحقيقى’، وأولهما يعنى ميتاترونو يناهشكا هم‘ الوسيطين السماو
والمتون التى  تتناول هذا الحضور هى التى تتعلق بتأسيس مركز تربية روحية على بالمعنى العام، 

ُ  و سليمان وبناء المعبد كما كان شأن معبدى شاكلة تابوت العهد ُز َ ر ِ ب ، ولابد أن يكون هذا لاب
بانى ُ و  ،المعبد المبنى بشروط صارمة موضعا للتجلى الر زال تعبير  ، ولا‘بالنور’رمز إليه على الدوام ي

نوتى ، ويبدو كما لو كان من بقايا علم كهشائعا بين الماسونيين‘ مكان حسن النور والترتيب’
، وسوف نعود إلى هذه النقطة فحسب قديم يتعلق ببناء المعابد، ولم يكن قاصرا على اليهود

ية . لاحقا ية‘ باراكوث ’ولا حاجة لنا هنا إلى التطرق إلى نظر التى احتفظت بمعنى كلمة  العبر
 زال تفسير مقولة إلياس ليفيتا ى لو اقتصرنا على طرح منظور واحد فلا، وحتالعربية‘ بركة’

Elias Levita  كما اقتبسها فوليوممكنا Vulliaud  فى كتابهLa Kabbale juive ’إن الماسونيين لا 
 .‘هذه المسألة زالوا يحتفظون بأسرار عظمى عن

يطُرح مذهب ال ن هما الباطن والظاهر، من عدة جوانب أهمها جانبان أوليا شكيناهو
وتشير كلمتا . المجد لل  ه فى الأعالى وعلى الأرض السلامبآية ويحفظها التراث المسيحى فى تعبير جلى   

                                                 
مختلفين تماما حتى إن لغات بعينها تحتوى على اصطلاحين  ‘هذا العالم’و ‘العالم’بين  اشاسع اكما أن هناك فارق 25

 . هو الدنيا فى العربية ‘هذا العالم’فالعالم هو ال كون و. فى الإشارة إليه
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والجانب الظاهر فى علاقته بالعالم المتجلى  إإلى الجانب الباطن فى علاقته بالمبد‘ السلام’و‘ المجد’
 مالاكيم وعندما نتأمل فى هذين الكلمتين سوف نرى لماذا جاءا على لسان الملائكة. على الترتيب

يل‘ فينا’أو ‘ بيننا’فى التبشير بمولد الرب  ويجوز أن نتذكر فى الحديث عن الجانب الأول . عمانو
أما الجانب الثانى فنجد فيه الذى تعمل فيه الرؤى الرضوانية، ‘ نور المجد’الوعاظ عن  مذاهب

الذى نوهنا عنه، ومعناه الجوانى أحد الأسس التى تقوم عليها صفاته الأصولية فى ‘ السلام’
ية تساوى‘ سكينة’ يةبر ولا مناص من أن تكون الكلمة العالمراكز الروحية على الأرض،   العبر

ةعند ‘ Pax Profundaالسلام الأعظم ’، والتى تعنى حرفيا ‘يناهكش’ خُو َّ  الصليب الوردى أُّ
Rose-Cross ، معبد الروح ’ نهبأويمكن إذن أن نفسر على هذا الأساس الجانب الثانى

، خاصة 26‘السلام’التى تحدثت عن  سر كثيرا من آيات الأناجيل، كما يمكن أن نف‘القدس
أم هل كان . ‘لابد أن له علاقة بنور المسيح شكيناهالتراث الأسرارى الذى يتعلق بال’وأن 

يق الذى ي’ حينما قال فوليوالأمر مصادفة  ؤدى إلى إنها قاصرة على الذين يتبعون الطر
 .27أى إلى المركز الروحى الأسمى كما سنرى فيما يلى ؟‘برَدْسِ الفردوس

يؤدى ما تقدم إلى أمر آخر، فقد تحدث فوليو الذى يرتبط بمعنى ما  28‘سر اليوبيل’عن  و
إن النهر الذى يفيض ’، ب 02، 3ج  ن كتاب ظوهار، وقد اقتبس فى هذا السياق م‘السلام’بفكرة 

يوبيل من جنة عدن فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه،  2773 إرمياسفر فى ، كما نجد ‘يسمى إ
ية لليوبيل هى عودة كل شىء إلى وعلى نهر تمد أصولها،  أصله ’وهو ما يقطع بأن الفكرة المركز

، ونضيف أن The Esoterism of Danteوقد طرحنا هذه النقطة بتوسع فى كتابنا  ،‘القديم
ا ، وقد يتذكر الذين قرءو‘عودة كل شىء إلى أصله القديم سيكون بشيرا بقدوم عصر الماشيح’

ية أورشليم’و‘ الأرضى الفردوس’الكتاب ما قيل عن العلاقة بين  ن ما يهم هنا أحق وال. ‘السماو
، وهو مركز هذا العالم، على الدوام برَدْسِ هو الفردوسوهو المراحل المختلفة للتجلى الدورى 

بانى’والرمز التراثى الذى تشب هِهُُ كل الشعوب بالقلب، وهو مركز الوجود و  بورا براهما‘ الموئل الر
ية لعهدتابوت ايسمى فى الهندوسية، و  سكن ’أو  ميشكان الذى صُنعِ على صورته فى العبر

 .يناهكش، وهى كلمة مشتقة من نفس الجذر الذى اشتقت منه ‘الرب

اعاً لسفيروث شكيناهوتعنى  ، إذ تحتوى شجرة سفيروث على عمودين من منظور آخر جمُ َّ

                                                 
 .24727 راجع يوحنا. ذاتها عن أن السلام ليس هو ما يفهمه العالم الدنيوى وتفصح الأناجيل 26
27 La Kabbala juive, VI, p503. 
 . VI, p506-7السابق  المرجع 28
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، ولابد من أن نجد 29الصرامةالعدل ول الأيمن منهما جانب الرحمة ويمثل الأيسر جانب يمث
عنى العدل وأن الرحمة تعنى ي الجبروت، ونرى على الفور أن شكيناهالجانبين كليهما فى ال

كيناه يقع فى قهر القوىَ ساريم التى تستقى من شولو أثم المرء وحاد عن ال’. 30السلام
‘ العدليد ’، وتثير فى الذهن على الفور تعبير ‘يد الجبروت’عندئذ  وتسمى الشكيناه ، 31‘لجبروتا

 وتسمى الشكيناه، ‘فإن المرء إذا تقر َّب من الشكيناه فسوف يتحرر’وعلى العكس من ذلك 
بو إلى قول للرب، ‘ اليد اليمنى’عندئذ  وهذه من  .32‘البركة يد’التى تصير ‘ العدليد ’وهو ما ير
ويتماهى الجانبان  ،33للمركز الروحى الأسمى ىخرأ مؤسسة، وهو ‘بيث دين العدلبيت ’أسرار 

كما يمكن تأسيس . المذكوران مع التصور المسيحى لانفصال المختارين عن الملعونين يوم الساعة
يقين الذين يرمز إليهما  يوعلاقة بين الطر رَ برانيا بالفضيلة ، والتى تفُس َّ Yن بحرف الفيثاغور

، ويربطهما الرومان الجحيمو إلى الفردوس ن، كما أن البابين يرمزاوالرذيلة فى ملحمة هرقل
والأخرى هابطة، ويربطهما  ،أحدهما صاعدة 34والمرحلتين الأخيرتين فى الدورة برمزية يانوس

 35مما تقدم‘ حسن المقصد’و‘ سلامة النية’تعبيرات مثل ويسهل فهم . جانيشابرمزية  الهندوس
ية التى استحضرها كانطكما سنرى فيما يلى عندما نترك كافة التف ائين اسير الظاهر  .من المش َّ

، ميتاترون وهو 36‘أسمائها ويتصف بصفاتهاقرينا يسمى ب كيناهبشوترفق القبالة ’
اى بانى شاد َّ الذى يقال إنه اسم إله ‘ شديد القوى’بمعنى  37وتساوى قيمته العددية الاسم الر

                                                 
يضاهى رمز  29 ، ‘السلالة الروحية’هذه الرمزية، وترتبط بفكرة  فى العصر الوسيط ‘شجرة الأحياء والأموات’و

 .‘شجرة الحياة’كما يلاحظ أن شجرة سفيروث ترادف 
يرى التلمود 30  ‘ال كرسى’و ‘العرش’معا مفهوم  نكرسى العدل وكرسى الرحمة، ويناظران، ايأن الرب له كرس و

سنى سماء الح سم الأ لذى يق سلامى، وا تراث الإ مال  فى ال سماء ك لى أ سماء ‘ صفاتية’إ ية’وأ سماء  ‘جلال وأ
 .تناظر التمايزات فى المقام ذاته ‘جمالية’

31 La Kabbale Juive, I, p507. 
قول  32 ي سطينو قديس أوغ سة ال باء ال كني مز  وبعض آ ير، بينما تر مة والخ لى الرح مز كذلك إ نى تر يد اليم إن ال

لة سرى للعدا يد الي عدل’و. ال نى  ‘يد ال حين تع فى  ية،  سلطة المل ك تادة لل صفات المع حد ال مة’أ  ‘يد الرح
على ‘ يد الرحمة’وقد وجُِدتَ علامة . أحيانا رمزا للمسيح عليه السلامالسلطة ال كهنوتية، كما أنها اتُخذِتَ 

 .بأذرع   منحنية عملة غالية، وكذلك الصليب المعقوف
يمثل الجانب  ‘معبد’نها أوقد ارتسم هذا المركز وما يمثله من مؤسسات فى صورته، ويمكن أن توصف رمزيا ب 33

 .تمثل الجانب المل كى الذى يناظر العدل‘ كمةقصر أو مح’ال كهنوتى و
بروج ونجد أن نصفى 34 ئرة ال بواب معظم كنائس العصر الوسيط الفل كية دا لى أ تى نقُشِتَْ ع بشكل يضفى  ال

 . عليهما الرمزية ذاتها
، وسوف يرى القراء الذين ألفوا bonae voluntatisو Pax hominibusوهى فى اللاهوت الرومانى  35

 .الرمزيات المذكورة الباعث على عزو رمز فصل الشتاء إلى المسيحية
36  La Kabbala juive, I, pp497-8. 
ية  37  .324وهو  وعدد كل كلمة هو مجموع عدد حروفها العبر
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براهيم شيوعا وأكثر الفرضيات عليه السلام، ويبدو اشتقاق كلمة ميتاترون شديد الغموض،  إ
، كما أن جذرها يرتبط أحيانا بمعنى ‘مطر’بمعنى  ميترا ذلك هو اشتقاقها من الكلمة الكلدانية فى

قول الوالهندوسية لا يبرر  الزرادشتية‘ ميترا’ولو كان الأمر كذلك فإن شبهها  بكلمة . ‘النور’
قد استعارت من مذهب أجنبى، فليس التشابه على هذا المنوال الظاهرى قرينة  ن اليهوديةبأ

على العلاقة بين أديان مختلفة، وقل مثل ذلك عما يتعلق بدور المطر كرمز وارد فى الأديان 
يل البركة الروحية’بمعنى  كافة زد على ذلك أن المذهب العبرى . من السماء إلى الأرض‘ تنز

 صَب ِ ’كما يتحدث عن ، ليبعث الموتى‘ شجرة الحياة’الذى يشع من ‘ ر الندىنور قط’يذكر تعبير 
ية التى ‘ الندى ذاتها للعوالم أجمع، وهو ما يذكرنا برمزية  تهبالذى يعبر عن البركة السماو

 .مذهب الصليب الوردى

فى ملهم العبادة ’وهو ‘ للسادن والرسول والوسيط عدة معان   ميتاترون ويحمل’
، ‘سار ها عولام العالمهذا أمير  ’، وهو كذلك ‘ملاك وجه الرب’وهو  38،عالم الحواس

وبعد استخدام الرمزية التراثية فيما تقدم التسمية الأخيرة أننا لم نشرد عن موضوعنا،  وتؤكد
، وينعكس ‘ القطب السماوى’وميتاترون هو  ‘ الأرضى القطب’رأس الطائفة هو نقول إن 

ُ ميكائيلواسمه ’. ‘محور الدنيا’الثانى فى الأول الذى يناظره على  َبر عظم وأمير الأ ، وهو الح
َب... لرحمةا بانىرِ الأوكل آية تتحدث عن الح  عظم تقصد كذلك مجد الحضور الر

أولانى هنا عن أى قوم يدينون بدين  ويمكن أن يقال ما قيل عن الإسرائيليين. 39‘شكيناه
الأرض ’تستقى منه الأديان الأخرى وتخضع له، ويجرى كل ذلك بإلهام فكرة رشيد 
ويتصف ميتاترون بكل من . وى الذى أشرنا إليه سلفا، وهى صورة العالم السما‘المقدسة

 سار ها جادولالأمير الأعظم و ن ها جادوليالحبر الأعظم كوهصفات الرحمة والعدل، فهو 
بانية’ بو إلى ‘ قائد ال كوكبة الر  القوى إنه يحتكم على مبدبأقول الفى الآن ذاته، وهو ما ير

‘ ملك’ زد على ذلك أن كلمتى. ‘الوسيط’ية فى آن، وهى من آيات تالقوى ال كهنو إالمل كية ومبد
فى وحى الرب تعنى ‘ رسولى’أى ‘ ملاكى’هما الكلمة ذاتها، ثم إن كلمة ‘ ملاك أو رسول’و
ُ ‘الملاك الذى يسكن فيه الرب ملاك ها إلوهيم’ طلق على ميكائيل ، وهى أحد الصفات التى ت

 .40عليه السلام
                                                 

38 La Kabbala juive, I, pp492,499. 
 I,pp500-1المرجع السابق  39
عليه  ، والتى تقُال عن المسيح‘مبارك الذى أتى باسم الرب’ظة الأخيرة بآية احومن الطبيعى أن تذكرنا المل 40

يؤ يقة قد تبدو غريبة. إلى ميخائيل the Shephard of Hermasلها راعى هيرماس والسلام، و ، بطر
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كما أسلفنا إلا أنه يمثل جانبا واحدا منه،  يتماهى مع ميتاترون ن ميكائيلبأقول الولو صح 
، وهو ما ، ويحمل أيضا لقب سار ها عولامفالوجه المضىء يلازمه وجه مظلم يسمى صامائيل

ن هذا الجانب الأخير وحده هو الذى يرمز بمعنى والحق أ. إلى منطلق هذه الأطروحة يعيدنا
ى هو منه كظله ذبميتاترون ال وتبرر صلته التى ذكرتها الأناجيل‘ روح هذا العالم’تبخيسى إلى 

الذى يتعلق  222عدد نقيضين، كما يتضح السبب الذى يربطه بالاستخدام المصطلح بمعنيين 
يقول القديس هيبوليتوس . 41بالوحش فى علامات الساعة عليه السلام  إن المسيح’و

 َ ، وهو رمز شمسى بدوره، وقل مثل ذلك عن رمز 42‘إليهما بالأسد زُ وعدوه معا يرُمْ
، ولا مناص ن لميتاترونان النقيضاوترى القبالة أنهما الوجه. غيره من الرموز وكثير 43الأفعى

يات مضطربة يمكن أن تظهر بناءفى  الخوضلنا من  على تلك الازدواجية الرمزية، ول كننا  نظر
بعينها، ولا شك أنه ما يسوغ للبعض ‘ الشيطانية’سوف نشير فحسب إلى أن الاضطراب هو 

س كعذر ولينتيجة الجهل ‘ ملك هذا العالم’هم قد اكتشفوا المعنى الجهنمى فى لقب الإيمان بأن
 .44كمبرر

 

…………………………… 

فالمسيح كذلك . ول كن ذلك لن يدُهش من كان على علم بالعلاقة بين المسيح عليه السلام والشكيناه
 .‘قاضى الأحياء والموتى’، وهو فى الوقت ذاته ‘أمير السلام’يدُعى 

فى اسم سوراث 41 عدد  بذلك نقيض لميخائيل، ويتكون هذا ال شمس، وهو  نى  شيطان ال ناول مع وسوف نت
 .آخر لهذا العدد  فيما يلى

42 La Kabbala juive, II, p373 
تا 43 يغ الحي شكل بل ما ب تويمثله فاان الل يرميس نن تلت صولجان ه لى  سيوس ع ية كادي سيحية فى الأيقون ، الم

 . وتمثل الأخرى الشيطان لرأسين أمفيسباينا، وتمثل أحد الرأسين المسيحفى الحية ذات ا نوتتوحدا
ية للطغيان، رغم أنها توضع فى يد المسيح ‘ال كرة الأرضية’ونشير هنا إلى أن  44 ته  شعار القوى الاستعمار ذا

 .شعارا للسلطة الروحية والسلطة الزمنية معا
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4 

 

يوظائف ثلاث   ةعلو
 

 براهمآتماوصحتها  ،براهاتمايحمل لقب لآجارتها إن الرئيس الأسمى  قال سانت إيف
، 45‘مجمل البنية المادية لل كون’إلى  ماهانجا، ويرمز لقب ‘شفيع النفوس فى روح الرب’بمعنى 

الذى و ،‘الروح والنفس والجسد’ثالوث من لبنية التركيبية فى المذاهب الغربية وتتكون هذه ا
 ويجدر الانتباه إلى. التشاكل القائم بينهماموجب ينطبق على ال كون الأكبر وال كون الأصغر ب

كما  السنسكريتية تعدها مبادئ لا تنطبق على الكائنات الإنسانية إلا فيما تعلق منها بالمبادئ أن
وقد قال . بالمبادئ كوظائف لا كفردياتوترتبط حتى فى هذه الحالات  ،تفهمها

ِيندوفسكى  براهمآتما، أما ‘يدبر سيرورة الأحداث’ ماهانجايعلم المستقبل، وأن  مهآتماإن  أوس 
مغزى ذلك لو تذكرنا أنه يحتل المركز ، ويسهل إذن فهم 46‘فيتحدث مع الرب وجها لوجه’

ولو . 47المبادئ الأسمىبالأحوال الأسمى، ومن ثم بين يصل مباشرة بين العالم الأرضى و الذى 
وسوف يكون أكثر صحة لو اقتصر على العالم الأرضى لصار قاصرا،  ‘ملك العالم’أن اصطلاح 

بد وأن يملك ، فكل من ترأس بنية سلطة حقيقية لا48‘ملك العوالم الثلاثة’ براهمآتماسمينا أننا ا
، ‘العوالم الثلاثة’فى الآن ذاته سلطة على كل ما دنا عنها من مقامات، وسوف نتناول فيما يلى 

، وهى مجالات تناظر الوظائف الثلاث فى الثراث الهندوسى تريبهوفانا مفهوم والتى يتكون منها
 .التى نحن بصددها

ِيندوفسكىوقا من المعبد يشع بنور  حينما يخرج ملك العالم’ لهقال  لاماإن  ل أوس 
ية49‘ربانى . 50عليه السلام وهو يهبط جبل سيناء الأمر ذاته عن موسى ، وتقول التوراة العبر

                                                 
ِيوقد كتبها  45  .Brahytma, Mahytma, Mahynga ندوفسكىأوس 
بانى’هو  وقد رأينا فيما تقدم أن ميتاترون 46  .‘ملاك الوجه الر
يقول تراث الشرق الأقصى إن  47  .‘أعمال السماء’هو الذى تتجلى منه  ‘الوسط الساكن’و
صابتهم ا 48 لذين أ سأل ا ية ون ية الثلاث شعار المل ك نى  تأملوا مع قد  كانوا  ما إذا  عابير  هذه الت يال  شة ح لده

triregnum ية يعد من شعارات البابو  .الرئيسية وهو يتكون من تيجان ثلاثة ومفتاح، و
49 Ferdinand Ossendowski, Beasts, Men and Gods, New York, 1921, p309. 
يقال كذلك إن موس 50 عليه السلام اضطر إلى إخفاء وجهه حتى يستطيع الحديث إلى شعبه، إذ عشيت  ىو
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يعتبر تراث الإسلام موسى عليه السلام قطب زمانه،  نه با لأن تقول القبالة إيكن ذلك سب ألمو
والمراكز  ة أخرى بين المركز الروحى الرئيسذاته؟ ويحسنُ أن نميز هنا مر تتلمذ على ميتاترون

التى  ‘الرسول المشر عِ’ووظيفة . ،، والتى تمثله بما يوافق أديان أو شعوب بعينهاالتابعة له الفرعية
وتعنى أحد المعانى التى ، مانوعلى موسى عليه السلام تفترض تكليفا من  أضفتها اللغة العربية

بانىصفة إلى هذا الاسم  تعزو  .انعكاس النور الر

ِيندوفسكى  لاماالوقد قال  على اتصال بأفكار كل من كان  إن ملك العالم’لأوس 
يعلم كل ... نله سلطة على جنس الإنسا وإذا كانت هذه . أفكارهمما يدور بو

فسوف يساعدهم، ولو كانت مما لا يرضى الرب سلط الأفكار مما يرضى الرب 
التى  عليهم الدمار، وقد وهُبِت هذه القدرة للأجهارتيين بسر علم كلمة آوم

 .51‘نبدأ بها صلواتنا كافة

إن ’كان له علم بمعنى هذا المقطع المقدس،  ويتبع ذلك مباشرة عبارة سوف تدهش كل من
، 52‘لف عام مضتأئة امعاش منذ ثلاث اسم قديس قديم، وهو أول جورو هو آوم

من المقصود أن الزلم نضع فى اعتبارنا  وسوف تبدو هذه العبارة أمرا يستعصى على الفهم ما
أى  آدى مانوثم إن السابع،  فايفاسفاتاى عصر إذ إننا نعيش فالحالى،  مانوخارج عن نطاق 

، ‘ذلك الذى يعيش بذاته’، أى سفايامبهوالتى نعيشها قد انبعث من  كالبافى بداية مانو الأول 
‘ الروحى المرشد’الأول أو  الجورو، ول كن لوجوس أو من يمثلها هو ‘الكلمة السرمدية’أو هو 

 .53أحد أسماء الكلمة آومالأول، وهو ما يعنى أن 
…………………………… 

خروج  جع ال جه، را من وه صارهم  ماهير، 30-24721أب نى للج مزى البرا يل الر ضرورة التمث نى  ما يع هو  ، و
كذا يعمل ، فه‘إسدال ستر’كما تعنى ‘ كشف حجاب’، والتى تعنى revealولنتأمل المعنى المزدوج لكلمة 

 .الوحى بال كشف والحجب عن المغزى فى الآن ذاته
51 Ferdinand Ossendowski, Beasts, Men and Gods,  p309 
 .المرجع السابق 52
القديمة، فمن بين العلامات التى ترمز إلى  ومما يبعث على الدهشة أن هذا المقطع موجود فى الرمزية المسيحية 53

، ول كنها كانت أصلا مكافئا Ave Mariaعليه السلام علامة هى اختصار لدعاء طوبى لمريم  المسيح
ية  ية كى تعنى بدا لأخير من الأحرف اليونان فا الأول مع الحرف أوميجا ا تى توحد الحرف أل للعلامة ال

تتركب   لامة  نها أكمل من ذلك، فهى تعنى البداية والوسط والنهاية، وعأونهاية كل شىء، والحق 
 O، فحرف آوم OM، أى الحروف اللاتينية الثلاثة التى تناظر تماما عناصر المقطع المقدس AVMمن 

صوتى  بين  مع  سكريتية يج حين . Uو Aفى السن غزى  قوف ذو م صليب المع مة آوم وال باط علا بدو ارت وي
ية، فكلاهما رمز للمسيح عليه السلا م، كما يجب أن ننظر أن شكل هذه العلامة ينُظر إليه من هذه الزاو

خاتم سليمان له مناظرا ل ما يجع لآخر، م حدهما على ا ثالوثين ينقلب أ قى   يتكون من  سطه خط أف يتو
من عدد مماثل  ن، ومن الثابت أن الشكلين يتكونا‘سطح الماء’يشير إلى المعنى العام لسطح الانعكاس أو 

إلا فى وضع اثنين منهما فحسب تغيرا من الأفقى فى أحدهما إلى الرأسى فى  نامن الخطوط، ولا يختلف
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. وتابعيه كما أشرنا سلفا براهمآتمايقدم مفتاحا للتركيب الهيكلى بين  آومثم إن مقطع 
يقول التراث الهندوسى إن العناصر الثلاثة التى تكو ِ  الم العو’المقطع المقدس ترمز بالتناظر إلى  نُ و

، وهى تناظر فى منظومة سواروالسماء  بهوفاسوالجو  بهو، وهى الأرض ‘تريبهوفاناالثلاثة 
 اللطيفة والنفسانية وعالم المبدإ اصطلاحية أخرى عالم الجسد المتجلى وعالم التجليات

وما . براهمآتما و ماهآتماو ماهانجاوهذه العوالم على الترتيب التصاعدى هى . 54اللامتجلى
ملكا ’ لبراهمآتماوتبرر علاقة التبعية بينها تفسيرنا السابق  يتبين من تفسير ألقابهم فيما سلف

ويرى الأسباب فى  ‘وهذا الواحد هو ملك الجميع، وهو كلى العلم’، 55‘للعوالم الثلاثة
ى مركز العالم يدير ، ويسكن ف‘وهو الحاكم الباطن فى مركز العالم على كل شىء’نتائجها، 

فى  ‘وهذا الواحد هو مصدر وأصل كل سلطان مشروع’حركته دون أن يشارك فيها، 
ية الذى هو قانونها ونستخدم رمزية أخرى لا تقل انضباطا عما تقدم بقول . 56التجليات الدور

 مبدأ التوسط ماهآتما، ويجسد براهمآتماقاعدة مثلث على قمته  نتمثلا ماهآتماو  ماهانجاإن 
ية ال كونية ’بشكل خاص، وهو  الممل كة ’، وتنتشر أعماله فى عند الهرامسة‘ Anima Mundiالحيو

يف. ‘الوسطى فى  vattan وقد تمثل كل هذا بوضوح فى الأبجدية المقدسة التى أسماها سانت إ
ِيندوفسكى بو إلى الشىء ذاته فى الأشكال الهندسية للخط vattanan حين أسماها أوس  ، وهو ما ير

 .آومالثلاثة  لمقطع المقدس ا ماتراتواللولب والنقطة، والتى تناظر الحروف 

ولنعكف على توضيح أكثر لهذه المسألة، فالقوى المل كية وال كهنوتية بكاملها تنتمى إلى 
الأحوال اللامتمايزة، وتتمايز القوتان فى مقام أدنى حتى  كنوع من إمن منظور المبد براهمآتما

ويناظر التمايز . القوى المل كية ماهانجاالقوى ال كهنوتية ويمثل  ماهآتماتتجلى، وعندئذ يمثل 
يا و البراهمةبينهما ما يقوم بين  فوق الطبقات،  ماهانجاو  ماهآتمان رغم أ الكاشاطر

ر قبل  ويثير ذلك نقطة هامة تبدو وكأنها لم. بذاتهما بصفة كهنوتية ومل كية معا نويتصفا تفُس َّ
، ف الثلاثة الذين ‘ ملوك المشرق’فى  نن تتوحداين القوتأقد أسلفنا القول عن الآن بشكل مرُْض 

…………………………… 

 .الآخر
لمعالجة أكثر ‘ الفيدانتاالإنسان ومصيره فى ’و The Esoterism of Datnteونرُجعُ القارئ إلى كتابينا  54

ختلفة من التربية ، وهى بالمعنى المنضبط أحوال وجود الفرد فى مقامات م ‘العوالم الثلاثة’تفصيلا لمفهوم 
يقى  تافيز ظور المي من المن لا  سيرا كام ثانى تف تاب ال فى الك نا  قد طرح ية، و شادالروح ندوكيا أوباني ، لما

 .والتى تمتاز بطرح كامل للرمزيات المقصودة فى سياقنا هذا، وتغطى الأطروحة الحالية تطبيقا واحدا لها
فة  55 شير وظي ماوت قام براهمآت لى فى م ية إ بادئ الكل شفاراالم ي شير إ ما، وت لى  ماهآت هاإ شير هيرانياجارب ، وت

 . ويمكن استنتاج صفاتهم بسهولة. فيراجإلى  ماهانجا
 .2173، كلكتا، اسوامى جامبهيراناندرجمة ، فى ت2 شروتى، أوبانيشاد ماندوكيا 56
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ن هؤلاء الملوك الغامضين ليسوا إلا الرؤساء بأقول ال، ويمكن الآن تحدثت عنهم الأناجيل
يعلن أنه  هدية من الذهب إلى المسيح ماهانجافيقدم . 57لأجارتهاالثلاثة  عليه السلام و

يقدم ‘الملك’ يعلن أنه  ماهآتما، و يقدم إليه ‘الكاهن’إليه هدية من البخور و هدية  براهمآتما، و
يعلن أنه  والمر ُّ من شجرة لا يصيبها فساد وترمز إلى . أو المعلم الروحى بلا منازع‘ النبى’من المرُ ِ و

والشرف الذى أسبغه الممثلون الشرعيون لتراث أولانى على . 58، أى أكسير الخلودآمريتا
 .مل للمسيحيةهو فى الآن ذاته توكيد للرشد الكاعليه السلام المسيح الوليد 

ِيندوفسكى ُ فى موقف يمك ِ  ولم يكن أوس  ُ ن من الاعتبار فى أمور من هذا المقام، ولو أنه  ه
كما  الأسمى وبين اللامية آجارتها ثتجشم عناء تمحيص أمور بعينها لأدرك التشاكل بين ثالو

، وأنه للبوذا‘ قد تحقق بالقداسة أو الروحانية الصرف’ لاما دالاى، وأن وصفها بنفسه
وليس بالسحر كما كان يعتقد، بل هو تدخل ربانى ‘ اللدنى الذى تحقق بالعلم’ تاشى لاما

theurgy ية قوته المادية’ خان و بوجدو، ويمثل العوالم ’، وهو على التمام مثل تقسيم ‘والعسكر
يات حيث إنه أحيط علما بأن ‘الثلاثة ... آجارتها عاصمة’، ولكان بإمكانه أن يستنتج هذه التواز

موئل  بوتالا الذى تكسوه الأديرة والمعابد، وعلى قمته قصر لهاسا تذكر المرء بجبل
يقته مغلوطة فى التعبير عن هذه الأمور، فالحق . 59‘دالاى لاما ن الصورة هى التى أوطر

، الحقيقى‘ لمركز العالم’تستحضر المثال وليس العكس، ومركز اللامية يمكن أن يكون صورة 
ن فى المواقع الجم َّة لهذه المراكز نرى أنها جميعا تحقق ملامح طبوغرافية متجانسة،  ول كن حين نتمع َّ

ً  وليس ذلك أمر ا لا يبارى، ولابد وأن تخضع للقوانين ى رمزي   قليل الأهمية، بل إن له مغز
 علم الهيئة’يمكن أن نسميه  فوذ الروحى، وهو موضوع يندرج فى علم تراثىالتى يعمل بها الن

 .‘المقدس

تواز  ناك  يف وه سانت إ صف  سابقه، في عن  ضوحا  قل و لا ي خر  نة  آ لدرجات المتباي ا
بية الروحية، وتتعلق بأعداد رمزية بعينها، وتشير عللدو ى الخصوص إلى تقسيمات زمنية، ائر التر

تتكون من اثنى عشر بأن أعلى الدوائر شأنا وأقربها إلى المركز الغامض ’هى وصفه وينت
                                                 

يف 57 دون أن يحاول التدقيق فى المسألة، ولا شك آجارتهاا من قد جاءو أن ملوك المشرق وقد ذكر سانت إ
يةأن الأسماء التى عزُيت إليهم خيالية اللهم سوى اصطلاح ميل كى ، وهو أمر ‘ملك النور’ ، وهو فى العبر

 .ذو مغزى
يا وأمريتا 58 على وحدة مصدر اشتقاقهما، وهى مشروب أو طعام  بناء عند اليونانيين فى الهندوسية هى أمبروز

 . هواماباصطلاح  وفى المزدكية سوماباصطلاح  الفيداللخلود، كما يمثل أيضا فى 
يقوم بدور مهم فى الرمزية، حيث إنه يتخذ شعارا للمسيح عليه السلام   .والمر صمغ يخرج من ساق شجرة، و

59 Ferdinand Ossendowski, Beasts, Men and Gods,  p303 



 21  

بية  فروعقسما تمثل  ية ناه جوبرالروحية الأسمى، وتناظر دائرة الالتر يك عن السماو
، والذى يتكون لدالاى لاما‘ بالمجلس الدائرى’وتناظر هذه الأقسام ما يعرف . ‘أمور أخرى

بى على ، انخنوميأو  نامشانعظيما  اثنى عشرمن  وهذا التقليد متوارث أيضا فى التراث الغر
عضوا الذين يمثلون دائرة  ونضيف إلى ذلك أن الاثنى عشر ،‘ةالمستدير فرسان المائدة’شاكلة 

فى  سط  هاالو لون  آجارت لأبراجلا يمث مات ا ية علا شر الفل ك لاثنى ع كذلك  ا بل  سب  أو فح
وهى مواقع الشمس بالنسبة إلى علامات الأبراج الأخرى، ولا يجب ُّ أحد  الآديتياتبالحرى 

الذى ‘ ملك العالم’و‘ ابن الشمس’يكُنى عنه باسم  فايفاسفاتا مانوحيث إن  60آخرالأمرين ال
 .61يعُدَ ُّ شعار الشمس أحد رموزه

مما تقدم هو أن المراكز الروحية فى العالم أجمع تكاد أن تكون خفية  والاستنباط الرئيس
، والتفسير الوحيد المعقول لذلك التشابه لو كانت الروايات بعضها بعضاشبه أو يصعب ارتيادها ت

تتعلق بمراكز مختلفة بما يبدو حقيقة فى بعض الأحيان فلابد أنها انبعاث من مصدر أسمى، كما 
 .للتراث الأولانى العظيم وزمانية مكانية ءماتواالأديان كافة لا تعدو مأن 

                                                 
قال إن  60 ي ياتو من  الأديت عث  تى تنب تىال لامنظور’أو  آدي نت‘ ال صبح  كا بل أن ت لأمر ق فى أول ا سبعا 

سهم ا لى رأ شر ع نى ع ناث هن فارو هاترى، و تراو د مانو مي يا ناو رودراو آر ياو فارو جاو سور  بها
سفاتو شانو فيفا شرىو سافبترىو بو شنوو تفا يد، . في حد الفر جوهر الوا شتى لل يات  هن تجل و

من  ية، و لدورة الزمن ية ا فى نها يا  سو شرق  سوف ت سا  شر شم نى ع كذلك إن اث قال  ي لى و ترجعن إ ثم 
شتركة عتهن الم ية لطبي ية الأولان حدة الجوهر مب. الو باب الأولي ناظر أر شر وكذلك ي لاثنى ع مات  ا علا

 .البروج
على ‘ Sol Justitaeشمس الروح ’بإضفاء كُنيةَِ  والرمز الذى نقصده هو الذى تستخدمه ال كهانة الكاثوليكية 61

الحقيقى، زد على ذلك أن تلك ال كنُيْةَ ذاتها تطُلق على مل كى ‘ مركز العالم’عليه السلام، أى إنه  المسيح
كما يجب ملاحظة أن الأسد كان شعارا للعدالة والقوة فى العصور القديمة والوسطى، وهو رمز . صادق

. الاثنى عشر الآديتياتشعاعا  لشمس باثنى عشرجوز أن يعنى رسم اشمسى ضمن منازل البروج، وي
يوومن منظور آخر إذا كانت الشمس تمثل المسيح عليه السلام  ن، فإن الاثنى عشر شعاعا هم الحوار

ن مرء يمكن أزد على ذلك أن ال. كما ترسل الشمس أشعتها‘ مبعوث’أو ‘ مرسال’ apostolosوتعنى كلمة 
يا علامة على الاتساق الكامل بين المسيحية يرى فى عدد اثنى عشر  .والأديان القديمة حوار
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0 

 

 رمزية الكأس المقدس
 

المستديرة فى الباب السابق، ولن ينبو عن أطروحتنا أن نلفت  جاء ذكر فرسان المائدة
التى نشأت من أسطورة ذات  ‘Grail Quest البحث عن الكأس المقدس’النظر إلى معنى 

فكل الأديان تسعى إلى أمر  فقُدَِ أو اختفى على شاكلة . همأصل كلتى لتصير غاية مبدئية عند
الفارسى، ولهما علاقة مباشرة بمسألة البحث عن  ‘هاوما الخلود رحيق’الهندوسية و سوما

لود الخ رحيقعليه السلام، أى  الكأس المقدس، والذى قيل إنه تقدس لأنه حمل دماء المسيح
أن نطق اسم الرب بكامله قد  وتختلف الرمزية من مكان لآخر، فعند اليهود. مرة أخرى

 .لذى تناظرها ، إلا أن الفكرة الأصولية واحدة على الدوام، وسوف نرى ما62ضاع

يقال إن الكأس المقدس  الأرميتى كان على مائدة العشاء الأخير، وقد جمع فيه يوسف و
، 63عليه السلام فى جنب المسيح الجندى لونجينوس رمحالدم والماء اللذين فاضا من طعنة 

لى الصلة مما يشير إ 64نجلتراإقد ذهبا بها إلى  نيقوديموسو وتقول الأسطورة أن يوسف الأرميتى
ن رمز الكأس يقوم بدور مهم فى كثير من الأديان أوالحق . والمسيحى بين التراثين الكلتى

، كما أن ارتباط الكأس بالرمح يشير إلى نوع من التكامل بينهما، القديمة وخاصة عند الكلتيين
 .65ا الحالىهذا التكامل سينأى بنا عن موضوعن مراتبول كن طرح 

فيما قيل عن أصله، وربما كان المعنى الجوهرى للكأس المقدس من أوضح ما يكون 
                                                 

بية الروحية الحقة، والبحث عن الكلمة عند الماسونيين ‘الكلمة المفقودة’ونتذكر هنا  62 ، وهى ترمز إلى أسرار التر
بين  ، وهو ما يبرر العلاقة التى يشير إليها المؤرخ هنرى مارتين‘قدسبحث عن كأس م’المفقودة بمثابة 
يل  ، وسوف الباب الرابع ‘جوانية دانتى’والماسونية، راجع كتابنا  Massenie du Saint Graalجماعة الجر

بين يسه لِ التفسير الذى أوردناه هنا فهم جدليتنا السابقة عن الصلة ب المركز ’ين الكأس المقدسة ذاتها و
بية الروحية‘ المشترك  .لكل طرق التر

يرتبط  واسم لونجينوس  63 ما  لرمح، وعادة  لدنيا’مشتق من ا حور ا ية ‘بم فى اليونان طق  logke، وهو  ، lonkeوتن
 .lanceaوفى اللاتينية 

ية 64 ية وال كهنوت سلطتين المل ك لرجلين ال هذين ا ثل  سة ويم فى مؤس يرلين  ثر وم لى آر ته ع لأمر ذا بق ا ما ينط ، ك
 . ‘المائدة المستديرة’

حتى إن الدماء التى تسيل عليها تشبه قطر الندى ‘ بمحور العالم’وسوف نقول فقط إن رمزية الرمح ترتبط غالبا  65
 .الحيوى الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالدم إ، ثم إننا نعلم أن الأديان جميعا تتفق على المبد‘شجرة الحياة’من 
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بليسأومن المفترض  وتشاكل . 66أثناء سقوطه ن الملائكة قد صنعته من زمردة أفلتت من إ
، وقد استعارتها ‘ةلؤلؤة الجبه’أو هى  ‘أورناالثالثة  شيفاعين ’ هذه الزمردة ما يسميه الهندوس

يقال أيضا إن . 67كما أوضحنا فى عمل آخر ‘حاسة الخلود’فيما بعد بمعنى  البوذية عليه  آدمو
ُمنَِ على الكأس المقدسؤالسلام قد أُّ  ول كنه فقده بعد السقوط، فلم الأرضى  فى الفردوس ت

فقد . ولذلك معنى واضح بموجب ما طرحنا توا ،يسُمحَُ له بأخذه حينما طُردِ من جنة عدن
ً وجد الإنسان نفسه  حبيس عالم مؤقت فى الزمن، ولا يملك أن صار عن أصل مركزه و منفصلا

حاسة ’وبتعبير آخر فإن . فى الأبديةيعود منه إلى ذلك المكان الفريد الذى يعيش فيه كل شىء 
بية الروحية  ‘الحال الأولانى’تتعلق بما تسميه الأديان كافة  ‘الخلود الذى تتوقف عودته على التر

الفردوس ’يمثل ، و 68‘الأحوال فوق الإنسانية’ة، كما أنها الشرط الأساسى لانتصار يقيالحق
 .‘فردوس’عنى الصحيح حين ندقق فى معنى كلمة بالم ‘مركز العالم’‘ الأرضى

الأرضى مرة أخرى  فى دخول الفردوس Sethملغزا، فقد نجح سيت  يبدو ما يلىوقد 
يعبر اسم كى يستعيد الكأس المقدس عن فكرة الأساس أو الثبات، وبذلك يشير ‘ سيت’، و

لابد إذن من فهم أن و .69الذى ضاع بسقوط الإنسان أولانىبشكل ما إلى استرجاع الحال ال
َ له أن سيت والذين حم رِ لوا الكأس المقدس من بعده كانوا قادرين على إقامة مركز روحى قدُ 

يكون صورة له، ويمثل امتلاكهم للكأس المقدس حفاظا  أن أو يحل محل الفردوس المفقود
الأسطورة عمن آل إليه الكأس  ولم تحكِ . فى المركز الروحى ولانىالأ متكاملا على التراث

كان  يفترض أن الدرويديين عليه السلام، رغم أن الأصل الكلتى المقدس حتى زمن المسيح
وا م  . ن سدنة التراث الأولانىلهم دور فى ذلك، وعليه يجب أن يعُدَ ُّ

بو إلى فقدان التراث ذاته  نظائرهمن  أو أى   وقد كان فقدان الكأس المقدس الرمزية ير
حوى، ول كن الصحيح هو أن التراث قد كمَنَُ ولم يفُقدَ، أو قد يكون مفقودا فى مراكز بما 

ت عن التواصل المباش ية فحسب بعد أن كف َّ ر مع المركز الأسمى، والذى حافظ على روحية ثانو
                                                 

بليس 66 يقول البعض إن الزمردة قد سقطت من تاج إ بليس و ، ول كن يظهر هنا اضطراب نظرا لحقيقة أن إ
ية قبل أن يسقط، وهو كيثير‘ ملاك التاج’كان  يل الأول، سيفيراهو فى العبر ، وهو اسم واسمه هاكاثر

 .222قيمته العددية 
 .، تراث واحد، تحت الطبع25الإنسان ومصيره فى الفيدانتا، الباب  67
 .23باب ‘ الإنسان ومصيره فى الفيدانتا’و Esoterism of Dante, ch6 & 8راجع كتابينا  68
يقال إن سيت ظل أرب 69 ما فى الفردوسو عدد هنا  عين عا يعنى ال بد’أو  ‘تصالحا’الأرضى، و . ‘إعودة إلى الم

وعدد سنوات متاهة  ونصادف عدد أربعين كثيرا فى التراث اليهودى المسيحى، مثل عدد أيام الطوفان
سرائيل نى إ سى ب ضاها مو تى ق يام ال عدد الأ صحراء و يه  فى ال سيناءعل بل  لى ج سلام ع يام ال عدد أ ، و
 .عليه السلام، كما توجد أمثلة أخرى صيام المسيح
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إلى  ت التى تنتاب العالم الخارجى، فلم يصل الطوفانبقايا التراث وظل بعيدا لا يتأثر بالتحولا
‘ كرة القمر’والذى تلامس قمته ، 70‘وأرض القديسين خنوخأموئل ’ وهوالأرضى،  الفردوس

ول كن . 71فى نقطة لقاء السماء والأرض‘ ما تحت القمر’تنأى عن عالم التحولات أو عالم التى 
ل إليه، وهكذا كان على المركز الأسمى أن يحتجب عن التجلى الفردوس الأرضى أصبح ولا سبي

التراث قد ضاع من السواد الأعظم ن أالظاهر أثناء سيرورة أزمنة بعينها، ويجوز القول إذن 
فهو محفوظ فقط فى مراكز مغلقة بعينها، حتى إن الغالبية لا تملك أن تشارك فيه ، للإنسانية

قبل ما ، والذى تمتد بدايته إلى وهو حال الأمور فى العصر الحاضر. 72بفاعلية أو عن وعى
أو الحال، وهكذا أصبح فقدان التراث مفهوما بمعنى عام حسب . الدنيوى المعتاد عى التاريخو

نعزوه إلى الغموض الذى يلف ُّ المراكز الروحية التى تتحكم فى مصائر ناس وحضارات، ولذا 
يا كان تمحيص كل رمز يتعلق بها   .حتى نحدد أى المعنيين أولى بالتفسيرضرور

ين، ينطوى فى الآن ذاته على أمرين مرتبط تقدم فإن رمز الكأس المقدس على ما وبناء
 َ لة التى يعنيها هذا الفهم بكليته ووصل إلى مقام المعرفة الفعا  ‘التراث الأولانى’كان يفهم  نْ فم

يا التراث ’ونرفق مع اصطلاحى . ‘الحال الأولانى’مل بشكل فعال مع تكافسوف ي جوهر
دس ذاته، فأحد مزدوج الذى يتصف به الكأس المقالمعنى ال‘ الحال الأولانى’و‘ الأولانى

أعمق مما قد  اأسباب هناكلعب دورا ملحوظا فى الرمزية، زد على ذلك أن التمثلات اللفظية ي
، وتعنى gradualeأو  gradale وكتاب  grasaleيفُهمََ للوهلة الأولى، فالكأس المقدس إناء 

 .بالحال بشكل مباشر الأولىوتتعلق  ،73رة التراث بوضوحالكلمة الأخي

ية تتعلق ب رغم أنها جميعا  الكأس المقدسأسطورة ولا ننوى الدخول فى تفاصيل ثانو
أن  المستديرة ومغامراتهم، ول كننا نشير إلى تحمل قيما رمزية، ولا أن نتتبع تاريخ فرسان المائدة

                                                 
يقول سفر التكوين وسار أخنوخ 70 وهو لم يوجد فى صورته الأرضية  .24، 0 مع الل  ه ولم يوجد لأن الل  ه أخذه و

يعنى هذا أنه انتقل إلى الف يعتقد لاهوتيون مثل توستار ردوسفحسب، و كاجيتان أنه قد و  الأرضى، و
  . ‘أرض الأحياء’أو ‘ موئل القديسين ’انتقل إلى 

تى 71 ستخدمها دان تى ا ية ال مع الرمز لك  فق ذ فردوس ويت ضع ال لذى و هر،  ا بل المط مة ج لى ق ضى ع هو الأر و
 .الذى يظهر فى كل الأديان ‘الجبل القطبى’عنده بمثابة 

سى  72 تراث الهندو قول ال ي سمى أو حدة ت قة وا كان طب قات  صل الطب فى هامسان أ ناس  كل ال نى أن  ، وتع
ذلك الحين كانوا على المرتبة الروحية التى يعنيها اسم ذلك النوع، وهى مرتبة تعلو على التمايزات التى تعبر 

 .ت الأربع فى زمنناعنها الطبقا
با على ويختلط المعنيان فى نسخ بعينها من أدبيات طائفة الكأس المقدس 73 يصبح الكتاب كما لو كان مكتو ، و

يد المسيح بربط الكأس  الكأس ب يه السلام أو الملائكة، ويتبدى ذلك  ياة’عل وعدة عناصر  ‘بكتاب الح
 .ت القيامةمن علاما
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تستقبل الكأس المقدس  أقيمت ل كى، بإرشاد ميرلين 74التى أقامها الملك آرثر‘ المائدة المستديرة’
يتانى نجلتراإأحد الفرسان وعاد بها من  حازهابعد أن  أحد الرموز القديمة والمائدة ذاتها . إلى بر

 ارتبطت دائما بفكرة سدنة التراث، كما أن الشكل الدائرى لها يرتبط بدائرة البروج الفل كيةالتى 
فى تكوين بنية كافة المراكز يتكرر وهى أمر تفصيلى  ،75عشرة شخصية رئيسية تاالتى يحيط بها إثن

 .الروحية

يستحق الانتباه، ألا وهو  وهناك رمز آخر يتعلق بأحد جوانب أسطورة الكأس المقدس
رُ مرتفعا من وسط البحر فى موقع ‘ جبل الخلاص’أى  Montsalvatجبل  حرفيا، والذى يصُو َّ

وهو فى . ‘على مشارف لا يبلغها الفانون’لا وصول إليه، وتشرق الشمس من ورائه، وتقع قمته 
سوف نتناولهما فيما بعد، ، وهما رمزين متناظرين ‘الجبل القطب’و ‘الجزيرة المقدسة’الآن ذاته 

 .76الأرضى التى تتماهى مع الفردوس‘ أرض الخلود’كما أنه 

 ‘الوعاء المقدس’ذاته، والذى نرى أن مغزاه هو ذاته مغزى  ولنعد إلى الكأس المقدس
أكسير ’، وهو فى المزدكية هاوما رحيقو الفيدافى  سوما رحيق فى الشرق أينما وجد، وهو

حتى نغطى مسألة ولابد من دراسة أخرى . ‘الخلود حاسة’الذى يضفى على من يذوقه  ‘الخلود
ل كن ما تناولناه حتى الآن يؤدى بنا إلى اعتبارات ذات و. رمزية الكأس المقدس وفحواها

 .أهمية عظمى للأطروحة الحالية

  

                                                 
 .، وربما أتيح لنا فى موضع آخر أن نتناوله‘القطب’واسم آرثر له معنى باهر يتعلق برمز   74
، كما كان د اليهودعن أحيانا خمسين فارسا، وهو عدد يعنى اليوبيل ‘المستديرة فرسان المائدة’وقد بلغ تعداد  75

صر  قدس’يرتبط بع لروح ال ينهم اث‘سيادة ا كون ب نع أن ي لم يم لك  كن ذ تا، ول  صية ن شر شخ سية،  ع رئي
ية من العصور الوسطى نبيلا فى بلاط شارلمان ونتذكر أيضا الاثنى عشر  .عن حكايات أسطور

حد اله 76 فت أ قد ل سالفات ندوسو بل مونت بين ج شاكل  لى الت نا إ بل  نظر يرووج لى م نا إ حدا ب ما  هذا  ، و
 .تمحيص مغزى أسطورة الكأس المقدس
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2 

 

 قادَ ى صَ كِ ل ْ مَ 
 

لم يعد معروفا، ولزم استبداله بمشروب آخر للقيام  سومايروى التراث الشرقى أن رحيق 
لدور الذى أسند للنبيذ ، وكان ذلك هو ا77ائر التضحية، ولم يكن إلا رمزا للرحيق الأصلىعبش

بية وقد اتُخذَِ النبيذ . 78الذى يشكل شطرا معتبرا من أسطورة ديونيسوس غالبا لتمثيل مذاق التر
يتين ياين بمعنى . الروحية الأصلية  فى القيمة ‘سر’صود بمعنى و ‘نبيذ’وتشترك الكلمتين العبر

، وهو إلى المعرفة الجوانية عند الصوفيين الخمرويرمز . ، ولذا ترادف معناهما79العددية ذاتها
كل الناس، مثلما يقبل قلائل من الناس على مذهب يضم الصفوة الروحية فحسب ولا يناسب 

ويتبع ذلك أن استخدام النبيذ فى شعيرة يضفى عليها صبغة التربية . شرب النبيذ بلا ملام
 .80موضوع هذا الباب‘ eucharistادقَ ملَْ كىِ صَ قربان ’حال شعيرة  الروحية، وهذا هو

، وقد ‘ملك العالم’والمسيحية بمعنى  إلا لقب فى تراث اليهوديةادقَ اسم ملَْ كىِ صَ ليس و
لم تسمح لنا بتجاوزها فى  ‘ملك العالم’عالجتنا لمسألة ترددنا زمنا فى ذكر هذه الحقيقة إلا أن م

الذى من جهته الكلام كثير عندنا وعسر ’ عنه وهنا نتذكر كلمات القديس بولس. صمت
   0722، رسالة إلى العبرانيين. ‘المسامع م متباطئالتفسير لننطق به إذ صرت

 

                                                 
يق  77 من رح عان  سى نو تراث الفار فى ال ماو لهاو جد إ لا يو بيض  حدهما أ لى ، أ قدس’ا ع بل الم لذين ‘ الج ا

سم  يه ا قون عل بورجيطل صلىآل يق الأ حل الرح حل م صفر  لآخر أ لإيرانيو ، وا جدادهم ا جر أ ندما ه  نع
لآخر هو ا دَِ  يد فقُ موطنهم الجد نه  لا أ لأول، إ حى . موطنهم ا موض الرو عة للغ حل متتاب نرى مرا نا  وه

 .المختلفة لدورة الحياة الإنسانيةالتدريجى فى العصور 
يقول التراث الهللينى باخوس له عدة أسماء تناظر جوانب وديونيسوس أو 78 ، إنه أتى من الهند مختلفة منه، و

يوس تعتمد على جناس لغوى، فكلمة  دَِ من فخذ ز نه ولُ تى تقول إ ية ال ية قد ‘ merosفخذ ’والروا اليونان
 .التى تكافئهُا صوتيا ميروحلت محل اسم جبل 

 .والقيمة العددية لكل منهما سبعين 79
بان مل كى صادق 80 بان المسيحيون‘ سبق تصور’ ويمثل قر يعتقد ال كهنة المسيحيللقر ن أنهم متماهون مع و، و

لى المسيح ته منطبقا ع فى هذه الآية، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملَْ كىِ  كهنوت مل كى صادق ذا
 .22574مزامير . ادقَصَ 
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نا على طرح هذه الملاحظات هو الآيات وملَْ كىِ صَادقَ ملك ذى حض َّ ى الالتوراتوالمتن 
من الل  ه العلى مالك  81أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لل  ه العلى، وباركه وقال مبارك أبرام شاليم

فأعطاه عشرا من كل . السموات والأرض، ومبارك الل  ه العلى الذى أسلم أعداءك فى يدك
 .82شىء

يعنى اسمه حرفيا كىِ صَ فكان ملَ ْ   ملك شاليم، وكان ‘ملك العدل’ادقَ إذن كاهنا وملكا، و
ولابد أن . ‘لملك العالم’كصفات أصولية  ‘العدل والسلام’، ونجد هنا مرة أخرى ‘السلام’وتعنى 

تشير إلى الاسم الرمزى نراعى رأى العوام أيضا أن كلمة شاليم لا تعنى مدينة مطلقا، ول كنها 
أن نعتبرها الاسم الأصلى  إومن قبيل الخط. آجارتهاادقَ، ويجوز أن نرادفها مع لمقر ملَْ كىِ صَ 

ى سبغَِ علأُّ  أورشليمبل لو أن اسم فى ذلك الحين،  Jebus جيبوشلأورشليم التى كانت تسمى 
 لشاليمفذلك يشير إلى أنها كانت صورة مرئية  ،هذه المدينة مع قيام مركز روحى لليهود بها

مشتقا من  شلوموهقد قام هناك، وكان اسمه ‘ معبد سليمان’الحقيقية، كما يجب مراعاة أن 
يعنى شاليم  .83‘المسالم’، و

 ادقَ هذا ملك شاليمادقَ، لأن ملَْ كىِ صَ ملَْ كىِ صَ عن  ولننظر فيما يقول القديس بولس
براهيم براهيم  كاهن الل  ه العلى الذى استقبل إ راجعا من كسرة الملوك وباركه، الذى قسم له إ

بلا أب  بلا . البر ثم أيضا ملك شاليم أى ملك السلامالمتُرَجَْمَ أولا ملك . عشرا من كل شىء
ه بابن الل  ه هذا يبقى كاهنا إلى اة بل هو مشله ولا نهاية حية أيام أم بلا نسب، لا بداء ب َّ

  . 84الأبد

براهيم أعلى مقاماادقَ على أنه وقد قدمت التوراة ملَْ كىِ صَ  دون كل ، فهو يباركه وبمن إ
ُباَركَُ من الأكبرالأصمشاجرة  براهيم بهذا السمو بإعطائه العشور، وهو 85غر ي تعبير ، وقد أقر إ

ٌ ’وأمامنا الآن . بعيته لهت نع حقيقية بمعنى يكاد أن يكون إقطاعيا، ول كن بفارق أن ‘ خلُعْةَ
ُلعةَ روحية نجد فى مغزاها نقطة الوصل بين  . والتراث الأولانى القديم اليهوديةتراث هذه الخ

                                                 
عد  81 سمك ب يدعى ا لا  براهيمأف سمك إ كون ا بل ي ساراى... برام  لإبراهيم  قال الل  ه  سمها  و تدعو ا لا  تك  امرأ

ي. ساراى بل اسمها سارة  .وتظل القيمة العددية للاسم القديم والجديد واحدة فى الحالين .20و 2770ن التكو
 .25-23، 24التكوين  82
لاح 83 ته بمعنى  ‘إسلام ومسلم’ ظ أيضا أن كلمتىون ية’مشتقتان من المصدر ذا بان كشرط  ‘التسليم للمشيئة الر

 .الهندوسية دهارما، وتضاهى الفكرة ذاتها اشتقاق كلمة ‘للسلام’لازم 
 .3-772 الرسالة إلى العبرانيين 84
 .777المرجع نفسه  85
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يعنى  يك’و براهيم أن يشارك فيه من لحظة ‘ النفوذ الروحى’المشار إليه نقل ‘ التبر الذى كان على إ
براهيم عليه السلام فى اتصال مباشر  حدوثه وما تلاها، ونلاحظ أن صيغة التوراة قد وضعت إ

براهيم فيما بعد باسم يهوى ‘الل  ه العلى’مع  أعلى ادقَ ولو كان ملَْ كىِ صَ . Jehova 86، ويدعوه إ
براهيم فذلك لأن إله ملَْ كىِ صَ  مقاما براهيم  ‘الأعلى إليون’ادقَ كان من إ فى حين كان إله إ

بو إلى ‘شديد القوى شاد ْاى’ من  أعلى مقامان الأول يمثل وجها ربانيا بأقول ال، وهو ما ير
ُلحَظ قبل الآن هى أن إليون تساوى عمانوئيل، كما أن . الوجه الثانى المسألة المهمة التى لم ت

ادقَ وبين ملوك ، ويربط ذلك بين قصة ملَْ كىِ صَ 87والقيمة العددية لهذين الاسمين واحدة
ويتضح ذلك حينما نتذكر أن كهنوت  .وقد تناولنا مغزاه سلفا، the Magi-Kings المشرق

سٌ لل  ه الأعلى إليون، فى حين أن كهنوت المسيحيةملَْ كىِ صَ  سٌ لعمانوئيل،  ادقَ مكر َّ مكر َّ
وهذين ال كهنوتين على الحقيقة كهنوت واحد، وقل مثل ذلك عن ال كهنوت المسيحى الذى 

يا طقس تناول الخبز يق ملَْ كىِ صَ  يتضمن جوهر  .88ادقَ على الحقيقةوالخمر، وهو على طر

والآخر كهنوت  ويميز التراث اليهودى المسيحى بين كهنوتين، أحدهما كهنوت هارون
براهيمملَْ كىِ صَ  ادقَ، ى مقاما من ملَْ كىِ صَ أدن ادقَ، والأول أدنى مقاما من الثانى مثلما كان إ

براهيم جَ  على هذا  ، وقد أكد القديس بولس89ومن ثم لقبيلة هارون لاوىا لقبيلة د   وقد كان إ
براهيم التراتب ورغم أننا ، 90بقوله حتى أقول كلمة إن لاوى أيضا الآخذ الأعشار قد عشُ رَِ بإ
قصى مسألة ال كهنوتين بأكثر من ذلك فإن كلمات القديس بولس تستحق الاقتباس، لن نست

وهذا . 91ففى ال كهنوت اللاوى أناس مائتون يأخذون عشرا وأما هناك فالمشهود له بأنه حى
يبقى الذى يمكن القول عنه صدقا  مانوادقَ الحى، وهو كذلك المشهود له هو ملَْ كىِ صَ 

ية.  كهنوته إلى الأبد لو عولام، أى طوال دورة الإنسان على الأرض  وهو فى العبر
                                                 

 .24722التكوين  86
 .217والقيمة العددية لكليهما  87
نه يحسن ملاحظة أن المشاركة فى تراث قد لا  88 ها سلفا، إلا أ تى أشرنا إلي ية ال ير الكامل للهو وهذا هو التبر

لدوام،  لى ا ية ع كون واع تداول ت سيلة ل ية كو لة حقيق هذه الحا فى  تى  ها ح حى’ول كن فوذ الرو دون  ‘الن
بية الروحية يق كانت للتر يه إلى احتلال مقام فعال فى أى طر  . التنو

ظات  89 هذه الملاح لى  ناء ع قول ب كن ال هد أويم يد والع هد الجد بين الع قة  ناظر العلا مذكور ي تب ال ن الترا
عليه السلام من  وهذه مناسبة لتفسير الغاية التى ولد المسيح ،7722 نوالقديم، راجع رسالة إلى العبرانيي

لاوى لة  فى قبي ها  برانيين  أجل لى الع سالة إ جع ر ية، را هذه 27-7722المل ك فى  سهاب  كن الإ ، ول 
نا عن أطروحت نا  جنح ب سوف ي بارات  شر. الاعت لاثنى ع مة ا من قبي ةفمنظو سلت  تى تنا شر لة ال نى ع اث

ية للمراكز الروحية بشكل طبيعىسبطا تضاهى البنية الا  .ثنى عشر
 .771 الرسالة الأولى إلى العبرانيين 90
 .773 الرسالة الأولى إلى العبرانيين 91
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حيث  ا كان بلا نسب، فأصله فوق إنسانىولذ أو طوال بقاء العالم الذى يحكمه، ،مانفانتارا
يصبح القانون الذى استنه  بموجب أن يشبه ابن الل  ه إنه بذاته مثال للإنسان الكامل، وحقا

بانية فى هذا العالمصورة الك  .92لمة الر

يظهر فيها ثلاثة أشخاص ‘ ملوك المشرق’ومن أهم النقاط التى نرغب فى طرحها أن قصة 
بية الروحية الثلاثة، فى حين أن قصة ملَْ كىِ صَ  شخصية  ادقَ بهامتميزين هم رؤساء هيكل التر

وكان ذلك هو السبب . واحدة، ول كنها استطاعت أن تقوم بالوظائف الثلاثة المناظرة لوظائفهم
‘ آدونى صادقَ الحققاضى ’بتسميته  فوا عليه تخصيصا أدق أن يضإلى ى حدا بالبعض ذال

ن هذه أادقَ ، والحق ملَْ كىِ صَ  حقالوملك  كوهين صَادقَ الحقوالذى ينقسم إلى كاهن 
ورغم أن اسم ملَْ كىِ . 93فى الهندوسية ماهانجاو ماهآتماو براهمآتماوظائف تماما تضاهى 

على الأسماء الثلاثة ككل واحد، ادقَ ليس إلا اسم الجانب الثالث ول كنه يمتد عادة ليشتمل صَ 
ن بأوهو ما يعنى أن الوظيفة الثالثة هى الأقرب إلى العالم الظاهر المتجلى، وكذلك يجوز القول 

 مباشرة على السلطة المل كية فحسب، ونجد فى الهند نيدلُا ‘الحقملك ’و ‘ملك العالم’ ىتعبير
 .94ادقَالذى يعنى حرفيا ملَْ كىِ صَ  راجا دهارماتعبير 

هى الميزان  ‘الحقلملك ’ادقَ بمعنى منضبط فإن الأدوات اللازمة ولو أخذنا اسم ملَْ كىِ صَ 
ويمثل ، 95‘الحقملاك ’باعتباره  ميخائيلالملاك والسيف، وهى ذات الصفات التى تضُفى على 

لُ هذان اللقبا ية على التوالى، والتى يتكف َّ ية والعسكر ن على المستوى الاجتماعى الوظيفتين الإدار
يا و البراهمةبها  قناولو . تكون منهما السلطة المل كيةتن ان اللذوهما العنصرا، الكاشاطر  طب َّ

يين والعربيين لكلم نلافهما يشاك الإيديوجرافية قواعدال فى  ، والتى تعنى‘حق’ ةالحرفين العبر
ويرمز  ،97بين الشعوب القديمة ‘الحق المل كى’وكذلك تعنى ، 96‘الحقيقة’و‘ الحق’كلا من  اللغتين

                                                 
ية 92  Pistisفى كتاب  أعظم من استقبل النور السرمدى كُنيْةَادقَ ملَْ كىِ صَ على  ويسبغ غنوصيو الأسكندر

Sophia فة مع وظي لك  سق ذ لذى  مانو، ويت عن ا شرة  صادر مبا شعاع ال من ال لذكاء  نور ا ستقبل  ي
يعكسه بدوره على العالم الذى يحكمه  .‘ابن الشمس’ ، ولذا كان مانو يسمى المبدأ، و

عن زا ولا 93 تد  تراث مم ناك  كى صَادَ ل ه يلمل  لاك ميخائ ضه إن الم قول بع ي كى صَادَ  ق ، و سم  مل  ق قد ر
يقوم هذا العدد بدور مهم فى التراث الهندوسى بموجب للفردوس الأرضى  فى عامه الثانى والخمسين، و

يقال حتى إن هناك عددا ممائلا لطرق نطق المقطع المقدس الفيداها أنه عدد المعانى التى اشتملت علي ، و
 .آوم

، ول كنه كان يدل قبل أى يوديشتهيراعلى  ماهابهاراتايدل فى  راجا دهارماوهذا الاسم أو بالحرى اللقب  94
 .بمانوالذى أشرنا إلى علاقته الوثيقة ‘ ياماقاضى الموتى ’لى شىء آخر ع

 .‘The Last Judgementالحاقة ’بهاتين الوسيلتن فى تصوير  الملاك ميخائيل المسيحية وترسم الأيقونية 95
معا، وتظهر فى رسم حائطى ‘ الحقيقة’و ‘الحق’تمثل  فى مصر القديمة ماعتأو  ماوقل مثل ذلك عن أن  96

ة الميزان وفى ال كفة الأخرى إناء يرمز إلى القلب وهو شكله الهيروغليفى، وتعنى كلمة  فى  حُق ْ على كف َّ
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التى يتميز بها الدور الرئيسى للمل كية فى  98الميزان إلى التوازن بينهما ويرمز السيف إلى القوة
 ‘حق’أن هناك اشتقاق آخر من جذر أضف إلى ذلك . ى قوة الحقالروحية، أو ه منظومةال

، ‘حكمة’يعنى  ‘حك’جذر البتبديل علامة السلطة الروحية بعلامة السلطة المادية، وحيث إن 
ية، فهى الأنسب للتعبير عن  السلطة ال كهنوتية مثلما كانت الأخرى أنسب وهى حكُماه بالعبر

يؤكد ذل. للتعبير عن السلطة المل كية  ك أن الشكلين المتناظرين يتواجدان فى معان مشابهة  و
وتعنى كلمة  .99مختلفةفى لغات  ‘المعرفة’و ‘ال كفاءة’و ‘القوة’الذى يعنى  ‘كان’من جذر  مشتقة  

ية التى تتماهى مع الحكمة، ومنها اشتقُتَ لفظة كوهين بمعنى ‘ كان’ السلطة الروحية أو البصير
ية السلطة المادية التى اشتقَُ منها رهط من الكلمات التى  ‘خان’فى حين تعنى  ،كاهن فى العبر

، ولا شك أن هذه الجذور واشتقاقاتها قد تثير اعتبارات أخرى، 100‘التملك’تعبر عن فكرة 
 . ول كن علينا أن نقتصر على ما تعلق مباشرة بموضوعنا الراهن

يةواستكمالا لهذا النحو من التفكير نتذك تنص على أن الشكيناه تتمثل فى  ر أن القبالة العبر
بمعنى ممل كة، وهى تسمية تهمنا  التى تسمى مل كوث العالم الأدنى بآخر العوالم العشرة سيفيروه

كوث حيث ى على مل المترادفات التى تضُفَ  هى من المنظور الحالى، وما يهمنا أكثر من ذلك
، ونلتقى مرة أخرى بالتحول من مل كوث إلى صَادقَ أو 101‘العادل’نجد بينها صَادقَ، أو 

يعنى العدالة المتوازنة الشاملة فى . ادقَالمل كية بمعنى حكومة العالم والعدل فى اسم ملَْ كىِ صَ  و
ز عن العدل ، ثمن شجرة المل كو ‘الأوسط العمود’هذا السياق، والتى يرمز إليها  ولابد أن تتميَ َّ

ية يه العمود الأيسر من الشجرة، والذى يناقض الرحمة، والذى يرمز إل تميز بينهما اللغة العبر
يا إلى فكرة التوازن . ‘دين’و‘ ادقَص’بكلمتا  وأولهما يعنى العدل بأكمل معنى للكلمة، ويشير جوهر

 .‘بالسلام’لا ينفصم أو التناسق، ويرتبط ارتباطا 

…………………………… 

ية  .277مزامير ، إنى أخبر من جهة قضاء الرب. ‘مرسوم’ العبر
ية الأساسية، ففى الهند253 ‘حق’والقيمة العددية لكلمة  97 تتكون المسبحة الشيفية  ، وهو أحد الأعداد الدور

لى  253من  ها إ سبحة ذات مز الم ة، وتر عوالم’حب َّ سلة ال جود‘سل لدورات الو سببية ل سلة ال أو  ، أى السل
 .أحواله

إذا لم يكن  ‘might in the service of rightفى خدمة الحق  القوة’ويجوز تلخيص هذا المعنى فى عبارة  98
 .الاستخدام الحديث قد انحط بها إلى معنى سطحى تماما

 .Esoterism of Dante, ch7راجع  24 99
 .لقب يسُبغَُ على القادة فى شعوب وسط آسيا، وربما ارتبط بالجذر ذاته ‘خان’ولفظة  100
يطُلقَُ اسم صَادقَ ع 101 يةو الذى يسمى باسم الملاك صادقَيل ميليك، والجناس  لى كوكب المشترى فى العبر

سم  سم وا هذا الا بين  قائم  ىِ صَ ال ندملَْ ك فى اله ته  لى ال كوكب ذا لق ع يط نا، و ستدعى برها لا ي  ادقَ 
 .‘لسماوىا الفقيه’، وهو يساوى بريهاسباتى
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للماء الذى يفيض من نهر علوى، أى إنه انبثاق غامر يتوحد فيه مستودع ’والمل كوث هو 
بانى والبركة الروحية  الجانجوالماء الذى يفيض منه بنهر ‘ النهر العلوى’، ويذكرنا 102‘للطف الر

الذى يعتبر النهر وجها  شاكتىالسماوى فى التراث الهندوسى، حتى إن المرء يمكنه القول إن 
بانية’حتى لو كان ذلك بموجب الوظيفة  شكيناهلا تختلف عن لها  ولا شك أن . همايلكلت ‘الر

، والتى تجرى فيه الأنهار الأربعة فى ‘لهذا العالم’مستودع الماء السماوى يتماهى مع المركز الروحى 
بين المركز الروحى وبين جبل  ويماهى اليهود. نحو الجهات الأصلية الأربع برَدْسِ الفردوس

‘  الأراضى المقدسة’تشترك فيها ، وهى تسمية ‘قلب العالم’يكنون عنه بتعبير الذى  Zion صهيون
يصبح مكافئا عندهم لجبل  ، 103عند الفرس آلبورجأو جبل  دوسعند الهن ميروكافة، و

 ، وهو ذاتهأى قلب المعبد‘ قدس الأقداس’و‘ موئل الشكيناه’و‘ المقدس للرب يهوى المذبح’و
، وأرض إسرائيل ذاتها أرض إسرائيلالجبل ذاته مركز ، كما أن أى أورشليم مركز جبل صهيون

ليس فقط فى ترتيب الأسماء التى ، ويمكن أن ندفع ذلك كله إلى نطاق أبعد، 104مركز العالم
تواترت ترتيبا عكسيا بل كذلك بإضافة أن مذبح المعبد مركزه خيمة العهد وخيمة العهد مركزها 

للقطب ’متتابعة  مقاربات، ويمثل كل هذا ال كروبيمين عمودى حضور شكيناه التى تتجلى بين
 .‘الروحى

يصور  لنا القول عن ذلك فى ب كقطب روحى أورشليم دانتىو يقة ذاتها، وقد فص َّ الطر
، ول كن بمجرد أن نترك المنظور اليهودى البحت فإن ذلك المركز يصبح رمزيا 105موضع آخر

التى تتغيا  الفرعيةافة المراكز الروحية وك. فحسب ولا يشك لُِ موضعا مكانيا بالمعنى المنضبط
يع التراث القديم ل إلا صورة للمركز الأسمى بموجب  أحوال بعينها كما رأينا سلفا ليستتطو

الحقيقية، وما قيل وما سوف يقال لاحقا عن  التشابه، فاسم أورشليم هو حقا صورة لشاليم
 .سوف يعيننا على فهم هذه المسألة بلا صعوبة ليس مجرد أرض إسرائيلو‘ الأرض المقدسة’

أرض ’هو ‘ الأرض المقدسة’وقد ظهر تعبير بالغ الأهمية عن هذا الأمر كمرادف لتعبير 
الأرضى أو  ، وينطبق بدقة على مفهوم الفردوس‘موئل الخلود’، ومن الواضح أنه يعنى ‘الأحياء

                                                 
102 La Kabbala juive, I, p509. 
سبغ عليه الأسماء ذاتها، فهو  جبل جرزيم وكان عند السامريين 103  ‘الجبل المبارك ’الذى قام بالدور نفسه وأُّ

لرب’و يت ا كة’ و ‘ب لة الملائ شكيناه’و‘ قب ئل ال مع ‘مو تى  ماهى ح هو يت لانى ’، و بل الأو قاديم الج ‘ هار 
 .التى غرقت فى الفيضان حيث كانت جنة عدن

104 La Kabbala juive, I, p509. 
105 The Esoterism of Dante, Ch 8. 
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، أى أرض الفرعية‘ الأرض المقدسة’قد أطلق على ما يناظره رمزيا، إلا أن هذه الاسم 
يقول فوليو. إسرائيل إن أرض الأحياء تتكون من سبع أراض  هى أرض كنعان ’ و

أرض وهذا صحيح بالمعنى الحرفى، ول كن هذه ال. 106‘التى يعيش عليه سبعة شعوب
فى التراث  dvipas دفيباتفى التراثين اليهودى والإسلامى تناظر الأراضى السبع الرمزية 

، وسوف نعالج هذا الأمر فيما بعد، كما أن الهندوسى التى تتحلق حول مركزها وهو جبل ميرو
 ةالسبع Manus للمانواتا بين العصور السبعة لا يُحتمل أن يكون عرضي امدهش اهناك تشابه

يدوم ’مثلها  107وما سبقه من عوالم حتى عصرنا هذا كالبا منذ بداية عصر الإنسان  ملوك إ
 .فى سفر التكوين‘ الأيام السبعة’الذين يناظرون ‘ السبعة

 

                                                 
106 La Kabbala juive, II, p116. 
يطُلق  كالباالحالى هو السابع فى  مانوو ،فايفسفاتاأو  مانفانتاراأربعة عشرة  من كالباوتتكون  107 الحالية، و

 يسمون روما ومن العجيب أيضا أن اليهود.  ‘عصر الدب الأبيض’، أى شرى شفيتا فاراها كالباعليه 
يدوم نة، إ شر عِاً للمدي دَ ُّ م لذى يعُ ما ا ها نو سمى ثاني ما، وي لوك لرو سبعة م عن  بى  تراث الغر حدث ال ، ويت

بُ بألقاب  لا تقتصر على قلب هجاء  ُلقَ َّ ي وهناك . ‘قانون’بل تتعلق كذلك بالمعنى اليونانى نيموس أى  مانوو
ما ت سبعة لرو لوك ال بأن الم قاد  ساس للاعت صوص إذن أ يل مخ مانواتمث ها،  لل ضارة بعين فى ح سبعة  ال

، والذين تجسدت بهم حكمة الدورة ريشىالسبعة  السبعة وحكماء الهندوس شأنهم شأن حكماء اليونان
 .التى سبقت الدورة التى نعيشها الآن
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7 

 

 موئل الخلود دينة لوزم
 

، ولا ننوى تعداده حاليا حيث ‘عالم ما تحت الأرض’يتحدث تراث كثير من الأمم عن 
دائما ‘ نزعة ال كهوف’ول كن يحسن الإشارة بشكل عام إلى أن . إن بعضه لا صلة له بموضوعنا

عن  نوالقلب يلتقيا ل كهفا وأن رمزى‘ الموقع المركزى’أو ‘ طنالبا القلب’بفكرة ما تتصل 
وأمريكا على كهوف ومواقع تحت الأرض عاشت فيها مراكز ويحتوى وسط آسيا . 108قرب

ية بعينها من هذه الوقائع الطبوغراف وليس من الصعب استقطار رمزية. روحية طوال قرون
هذه الأماكن  إلى اختياراعتبارات رمزية حدَتَْ  ن هناكأالعرضية، حتى إنه يمكن القول 

بية روحية أكثر منها احتياطا أمنيا ا لطرق تر تفسير هذه  وربما استطاع سانت إيف. مقار  
َ فى ذلك، ولذا اكتسى بعض أجزاء عمله بصبغة خيالية ر أما عن . 109الرمزية ول كنه قص َّ

ِيندوفسكى ة حرفيةالله، ولم ير فيه إلا المعانى فلا شك أنه لم يتخط حدود ما قيل  أوس   .الفج َّ

، وتتعلق فكرتها بمدينة ومن بين الأديان التى نوهنا عنها دين له اعتبار مهم هو اليهودية
رؤيته، وقد سمُ ىَِ  وقد كان ذلك اسم الموضع الذى رأى فيه يعقوب، 110غامضة تسمى لوز

يلبيت ’فيما بعد باسم  يقال إن . ، وسوف نرجع إلى هذه المسألة لاحقا111‘الل  ه بيت إ و
يقول البعض إنها تقع بالقرب سلطان له عليهاولا  هذه المدينةلا يملك دخول ‘ ملاك الموت’ ، و

 .عند الفرس‘ موئل الخلود’ية التى تشكل الفارس آلبورجمن 

يقال إن هناك شجرة لوز  بالقرب من مدينة لوز يصل  112، وتحتها مغارة تؤدى إلى نفقو
                                                 

يف القلب كمركز للكائن، كما أنه مُح ُّ  ويمثل ال كهف 108  .‘بيضة العالم’أو المغارة تجو
جيم’مثل الفقرة التى تحكى عن  109 ، والتى يمكن مضاهاتها بما قيل عن الموضوع ذاته فى كتابنا ‘الهبوط إلى الح

The Esoterism of Dante. 
 ,Jewish Encyclopaedia, VIII ق مقتبسة جزئيا من الموسوعة اليهوديةوالمعطيات الواردة فى هذا السيا 110

219 
 .23721التكوين  111
عالم  112 فى ال شوا  لذين عا عض ا ستطاع ب شجرة ا لأمريكى ذكر  شمال ا من ال مة  شعوب قدي تراث  فى  جاء  قد  و

-Bulwerإلى سطحه، وظل الباقون تحت الأرض، وربما ألهم هذا التراث السفلى بمعونتها أن يخرجوا 

Lytton  ليكتب كتابهVril: The Power of the Comong Race. 
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وتعنى كلمة لوز بين معانيها المختلفة فى اشتقاقها من جذر يدل . إلى المدينة التى تظل خفية تماما
ظة أن الكلمات التى تصف ا، ومن المثير ملاحظل َّ سر   غابَ أو على كل ما خفىَ أو حُجبَِ أو 

اللاتينية بمعنى السماء وبين  Coelumعادة ما نساوى بين ف ،السماء كان لها أصلا ذات المعنى
يف’اليونانية بمعنى  coilonالكلمة  و‘ تجو  Varro التى لها علاقة واضحة بال كهف، خاصة وأن فار ُّ

أى كهف أجوف، ول كن لنلاحظ كذلك أن  a cavo coelumى تعبير يشير إلى ذلك ف
Coelum  هو أقدم المعانى وأكثرها أصالة، وهو يعيد إلى الذهن فعلcalare  أخفى’بمعنى‘ .

، وله المعنى ذاته ‘غطى أو حجب’بمعنى  var فار فى السنسكريتية مشتقة من فاروناوكلمة 
أى مخزن تحت الأرض، وهو  celareبمعنى فى اللاتينية يرتبط  ، والذىkalالمقصود بجذر 

هى  ، والكلمة اليونانية أورانوسkaluptein 113 ، ومرادفها اليونانىcelareاشتقاق آخر من فعل 
ما ’وتعنى هذه الكلمات . ‘أور’بمقطع  ‘فار’الأخرى صورة للاسم نفسه لسهولة تصحيف مقطع 

باعتبار أن ما خفى عن  وتنطوى الثانية على معنى مزدوج، 115‘ما يحجب’و 114‘يغطى
الحواس ينتمى إلى الوجود اللطيف، ول كنها تعنى التراث ذاته فى أزمنة الظلام والغموض، ولا 

بانى’تظل برانية متجلية بل إن   .‘العالم تحت الأرضى’يصير ‘ العالم الر

 لون الياقوت الأزرقبمما يربطها ‘ المدينة الزرقاء’أنها تسمى  وأحد صفات مدينة لوز
saphire

يقال فى الهند. لون السماء 116 نوبى ماء ناتج عن انعكاس نور السفح الجإن لون الس و
وضوح ويشير ذلك ب. بالياقوت الأزرق ، وهو مكسو   جامبو دفيباالذى يطلُ ُّ على  ميرولجبل 

بل ترمز إلى العالم  لا تمثل الهند بالمعنى المعتاد فحسب  جامبو دفيباثم إن إلى الرمزية ذاتها، 
يعتبر الهندوس الذى  ميروأن هذا العالم بكامله واقع إلى الجنوب من جبل  الأرضى بكامله، و

                                                 
جذر  113 من  ية  فى اللاتين خرى  مات أ شتق كل ثل  kalوت ته، م ية  caligoذا مذاهب الغيب مل ال نى مج ما تع ورب

occultus . آخر أن يكون ويجوز من منظورcaelare   قد اشتق عن مصدر آخر هوcaed  يقطع’بمعنى ‘
سم’أو  ضا ‘يق جاءت أي ها  تالى  cadere، ومن صل’وبال فى’و‘ يف هذه ‘يخ ها  بر عن تى تع كار ال كن الأف ، ول 

هم  ساطة ف لك بب عن ذ ثق  كن أن ينب ضا، ويم ضها بع من بع قارب  جذور تت غم  celareو caelareال ر
 .اختلاف أصول جذريهما

رَُ  114 يفُس عالم’و نه  ‘سقف ال ية’بأ سماو لأرض ال ياء’أو  ‘ا بة ‘أرض الأح صلة قري سيا  سط آ تراث و فى  له  ، و
ية’ سماء الغرب ها  ‘بال تى يحكم شفاراال نى . أفالوكيت عن مع ما  ية’أ سونى ‘التغط ير الما تذكر التعب حت ’ فن ت

ية‘الغطاء َل َّىَ بنجوم القبة السماو ُح يطلق على السقف الم  .، و
يزيس 115 يين دعن و نيثأ وهو قناع إ جاب الأزرق’، ويمثل قدماء المصر ية‘ الح ية فى تراث الطاو بان لأم الر ، ل

سادس باب ال ضيلة ال يق والف شيد الطر جع أنا يب  .را ية تقر لى السماء المرئ شارة إ فى الإ ير  ستخدام هذا التعب نى ا يع و
ية دور الرمزية الفل كية  .فى إخفاء أو كشف الحقائق العلو

يقوم الياقوت بدور مهم فى الرمزية التوراتية، فهو يظهر على الخصوص فى رؤى الأنبياء والصالحين 116  .و
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ٌ ’السبع التى تعنى حرفيا الدفيبات فو وتط، 117الشمالى يرمز إلى القطب ات’أو ‘ جزُرُ فى ‘ قار َّ
ية المناظرة لها،  ا تناظر العالم الأرضى فى المرحلةسياق دورات بعينها، حتى إن كلاً منه الدور

يطل كل . 118إلى المناطق السبعة بتلاتهاوتتجه ، ميرومركزها جبل  وتكون معا زهرة لوتس و
من  تلك الأوجه يمثل لونا  كل   و السبع،  الدفيباتمن  ةعلى واحد ميرو وجه من أوجه جبل

اع الألوان هو الأبيض119من ألوان الطيف ، 120الذى يناظر السلطة الروحية الأسمى ، وجمُ َّ
وتمثل الألوان الأخرى جوانبه التى ، ‘بالجبل الأبيض’يوصف  ذاته حيث ميرووهو لون جبل 

، دفيبايحتل مواضعا تختلف باختلاف تجلى كل  ميروبدو أن وقد ي. المختلفة الدفيباتتناظر 
ول كنه على الحقيقة ثابت ثبات المركز، إلا أن توجهات العالم الأرضى تتغير بالنسبة إليه من 

 .حقبة إلى أخرى

ية تاد وهى بالمعنى المع. لوز ومعانيها الشتى التى تستحق الانتباه ولنعد الآن إلى الكلمة العبر
ة تماما بحيث ‘نواة’و‘ شجرة لوز’، و‘لوز’تعنى  ، والنواة على الدوام هى القلب الخفى، وهى مكسو َّ

عضوى  هى اسم أى جزء‘ لوز’إلا أن . لآجارتها، وهى كذلك رمز 121‘العصمة’توحى بفكرة 
تظل النفس مرتبطة بها بعد الموت إلى يوم  ل رمزيا عظاما صلبة للغايةلا يفسد، وتمث

                                                 
فى السن 117 شمال  اراسكريتية ويسمى ال نوب  أوت َّ سمى الج لأعلى، وي قة ا نى المنط لى  داكشينابمع قع إ لذى ي ا

ياناو .يمين الناظر إلى الشرق ار هو مسار الشمس فى ارتفاعها نحو الشمال، ويبدأ بالاعتدال الربيعى  أوت َّ
فى، ي تدال الخر هى بالاع شيو وينت من  ناياناداك بدأ  نوب، وي حو الج ها ن فى هبوط شمس  سار ال هو م

يفى وينتهى عند الاعتدال الربيعى  .الاعتدال الخر
من  ‘الدرجات السبع’فى مفهوم  وتتكون المناطق السبعة فى الرمزية الهندوسية التى حافظت عليها البوذية 118

صلية وا لأربع الأ هات ا فى الج صليبا  شكل  يل ي لك التمث لاحظ أن ذ ته، ولن ثم المركز ذا ير  سمت والنظ ل
ية. اتجاهات ثلاثة الذى يشكل مركزا  ‘القصر الداخلى’أو  ‘القصر المقدس’عن  وكذلك رمزية القبالة العبر

صر،  سباعية العنا صير  ثم ت من  ستة، و هات ال سكندرى ’للاتجا نت ال قديس كليم قول ال ي هو  إن’و الل  ه 
مام  سار وأ مين وي سفل وي لى وأ لى أع ية إ تدادات لانهائ ستة ام نه  ثق م لذى ينب لى ا كون الك لب ال  ق
عالم بتمامه،  وخلف، وينظر إلى الاتجاهات الستة كما لو كان ينظر إلى عدد واحد على الدوام، ويبنى ال

ائية امتدادها، وهذا هو سر ُّ فهو الأول والآخر، وقد اكتملت به المراحل الست للزمن، وتتلقى منه لانه
، ويتعلق كل ذلك بامتداد النقطة الأولانية القديمة فى المكان La Kabbala Juive, I, p215-16راجع ، ‘عدد سبعة

يشار إليها رمزيا بأنها ألفيات  وتناظر المراحل الست للزمن الاتجاهات الست للمكان، وأحيانا ما. والزمن
إلى مرحلة العودة  ام الخلق الستة الأولى فى سفر التكوين، ويرمز السبتست، والتى تتمثل فى رمزية أي

للدفيبات وهكذا يكون لدينا سبع أحقاب يمكن ربطها بالتجليات المناظرة  . ، أى إلى المركزإإلى المبد
كل    نت  لو كا سبع، و تارا ال ثل مانفان ها تم بامن فإن كال صح  ،  كاملتين، وت سباعيتين  تين  من دور كون  تت

ية المقصودة  .الرمزية ذاتها بدرجات مختلفة بحسب الدوام الأطول والأقصر للأحقاب الدور
، وهى على الحقيقة ستة ألوان مرتبة فى ثنائيات متكاملة، ظتنا السابقة عن رمزية قوس قزحاحراجع مل 119

يقة ذاتها، وليس اللون السابع إلا الأبيض ذاته كما أن النطاق السابع هو وتناظر الاتجاهات الست ة بالطر
 .المركز

 .اللون الأبيض على البابا بلا سبب الكاثوليكية ولا يضفى هيكل ال كنيسة 120
 .لسلاماعليها  ولذا اتُخذِتَ رمزا للعذراء 121
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نخاع، ولذا احتوت الكما تحتوى العظام على  البذرةحيث إن النواة تحتوى على . 122الساعة
ية لقيام الكائن، والذى سوف يجرى بفعل  الندى ’اللوزة على العناصر الافتراضية الضرور

ية ببلاغة فائقة إلى هذا الأمر فى آ وينوه القديس بولس. الذى سيحيى رميم العظام‘ السماوى
 ُ ُ  وانفى هزرعَُ ي ي ُ و فى هذا السياق وكل سياق آخر إلى الشكيناه، ‘ المجد’، ويشير 123فى مجد قام

، وحيث إن لوز  لا يصيبها فساد ‘الندى السماوى’ول كنها هنا فى العالم الأسمى الذى يرتبط به 
حيث لا سلطان ‘ موئل الخلود’فى الكائن الإنسانى مثلما كانت المدينة  124‘نواة الخلود’فهى 

، ويمكن مقارنتها بالشرنقة التى 125فى الحالين كما لو كانت بيضة أو جنين الخلود‘ لملاك الموت’
 .، وهى مقارنة منضبطة تعبر عن البعث تعبيرا تاما126تفقس منها الفراشة

يقال إن موضع لوز فى الإنسان على مقربة من أسفل العمود الفقارى، وقد يبدو ذلك  و
ريبا، ول كنه يتضح حين نقارنه بما يقوله التراث الهندوسى عن القوة التى يسميها غ

، 128لإنسانالجسد اللطيف لباعتبارها كامنة فى  شاكتىوهى أحد أشكال ، 127كوندالينى
، وهذه هى العمود الفقارىل الهندوسية على شكل ثعبان ملُتفَ ْ فى أسف وتصورها الأيقونية

هاثا مثل روحية الحال فى الإنسان العادى على الأقل، ول كنها تستيقظ بالتدريب فى طرق 
التى تناظر الضفائر  كمالات أو زهور اللوتس شاكراعجلات ، وتفك لفاتها وترتفع فى يوجا

الحال ’وتمثل هذه المرحلة استرجاع . فى الجبهة‘ الثالثة شيفاعين ’حتى تبلغ موضع  العصبية
خلودا ’، ويحقق بذلك ما كان يدعوه ‘الإحساس بالخلود’الذى يستعيد فيه الإنسان ‘  الأولانى
 كوندالينىحال الإنسانى، وترتفع زلنا حتى الآن فى مقام ال ولا. فى أحواله السابقة‘ افتراضيا

                                                 
من ال 122 لايبنتزو ية  ثل نظر ها م يات بعين حى بنظر قد أو هودى  تراث الي لك ال يب أن ذ حى  عج كائن ال عن ال

 .الذى يُختزل بعد الموت إلى نموذج دقيق
لى أهل كورينثوس،  123 لأولى إ شاكل، . 20742الرسالة ا قانون الت لى تطبيق صارم ل هذه الكلمات ع وتنطوى 

 .‘فل مقلوبافكما يكون الأعلى يكون الأس’
، وتعنى المقطع والعنصر ‘لا ينحطم ما’و ‘ما لا يفسد’و ‘ما لا يذوب’فى السنسكريتية  أكشاراوتعنى كلمة  124

 .الثلاثية الفيداالذى يحتوى على جوهر  آومالأولانى ونطفة اللغة، وتقال عن المقطع المقدس 
ية ونجد ما يساويها 125 وهى تشاكل . المهمة فى أشكال أخرى من التراث وخاصة فى  بعض تطورات الطاو

، وهى ‘دورة مستقبلية’حيث إنها تنطوى على احتمالات  ‘بيضة العالم’بالنسبة إلى مقام ال كون الأصغر 
 .حياة العالم القادم فى العقيدة الكاثوليكية

سيخى 126 مة ب فى كل ية  ية اليونان لى الرمز جع إ كن أن نر شابه Psyche ويم هذا الت لى  مد ع تى تعت جع . ال را
Psyche   عندF. Pron. 

نى كلمة  127 مذكرة  كوندالىوتع لزون’ال خاتم أو ح شكل  لى  فوف ع ل ‘مل لى الحا مز إ ية أو وتر بل ’ة الجنين ما ق
 .‘النمو

بين  128 قة  لى العلا سلفا إ نا  قد نوه لب، و يف الق فى تجو ها  قال إن موئل ما ي سية شاكتىك  شكيناهو الهندو
 .اليهودية
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ضُ . وتعنى هذه المرحلة الأخيرة الغلبة النهائية للأحوال العليا للكائنبعدها إلى اليافوخ،  ويتمخ َّ
، أما ‘الإنسان الساقط’عن هذه المقارنة أن موضع لوز فى أسفل الجسد يشير فحسب إلى حال 

تحت ’المركز الروحى الأسمى فى عالم ما  عن الإنسانية الأرضية بكاملها فيمكن القول إنه موضع
 .129‘الأرض

 

                                                 
سية 129 لة الهرم قى للمقو بالمعنى الحقي لك  كل ذ لق  شهيرة  ويتع ه’ال من  باذ سفل  ناطق الأ لى الم إ

، وهو ‘الذى هو الدواء الحقيقى الأرض، وسوف تجد الشىء الخفى، وهو حجر الفلاسفة
ته  يلإ’فى الآن ذا لودإ’الذى ليس إلا  ‘كسير العمر الطو نا ما تكُتب . ‘كسير الخ فى  interioraوأحيا

عالم ما تحت ’لك لا يغير من المعنى العام، حيث تظل الإشارة قائمة إلى ، ول كن ذinferioraموضع 
 .‘الأرض
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3 

 

 ُ  وجاخفاء المركز الأسمى فى عصر كالى ي
 
 

قال إن  ُ هاي كذلك آجارت ظل  لن ت ها  لأرض ول كن حت ا ما ت نت دائ قول . كا في
سكى ِيندوف مان  أوس  سيكون ز نه  يه’إ صعد ف هل  ي هاآأ سطح  جارت لى  غاراتهم إ من م

لأرض ها. 130‘ا كان لمركز آجارت قد  بل أن ي و خر ق سم آ ظور، ا عالم المن من ال فى  هاخت  فآجارت
‘ موئل السلام’ حيث إن اسم شاليم‘ المعصوم’، كما أنه يعنى ‘ما لا يطُال’أو ‘ ما لا يدُرك’تعنى 

ِيندوفسكى بوضوح إلن يكون منا يقول أوس  منذ أكثر ’ه انسحب إلى ما تحت الأرض نسبا، و
ُ يكالى ، ويشير بذلك إلى تاريخ يقارب بداية العصر المظلم ‘من ستة آلاف عام ، أو العصر جاو

ها  الحديدى تارافى الغرب القديم، وهو العصر الأخير من أربعة عصور تتكون من ، 131مانفان
 .هورها نهاية هذا العصرظوسوف يواكب 

يه كل الأديان  نا فيما تقدم تنو ولو ، 132عن أمر ضاع أو اختفىبرموز مختلفة وقد ذكر
ضياع أو  لك ال فإن ذ ها  ضية برمت سانية الأر لذى يهم الإن عام ا ناه ال لأمر بمع فاءأخذنا هذا ا  الخ

سود  صر الأ فى الع سانية  حوال الإن ما أ ناظر تما ُ ي من اجكالى يو هى ز ية إذن  بة الحال ، والحق
ضطراب موض وا ه، 133غ سود  اوأحوال صر الأ ستمرار الع طوال ا ترى  تى ت ها ال بد أن يواكب لا

                                                 
130 Ferdinand Ossendowski, Beasts, Men and Gods,  p314.ة تنبأ بها ملك العالم، وهى ختام نبوء 

 .نارابانشىحينما كان فى دير  2315عام 
نى  131 تارامانفاوتع سان’ ن صر الإن ضا  ‘ع سمى أي لذى ي جُاا ها يو هى ما ية  صور ثانو عة ع لى أرب شتمل ع ، وي

يتا يوجُا يتا يوجُاو ساتيا يوجُاأو  كر ، وهى تناظر على الترتيب العصر لى يوجُاكاو دفابرا يوجُاو تر
لذهبى ضى ا صر الف نزىو والع صر البرو مةو الع ية القدي ية الرومان ية اليونان فى الرمز يدى  صر الحد قد . الع و

ردة تى تلتها مادية مط َّ الذى واكب التجليات  إنتجت عن التباعد المستمر عن المبد توالت فى العصور ال
ية فى العالم المتجسد بدءا من   .‘الحال الأولانى’الدور

 .راجع الباب الخامس 132
بل 133 برج با ناء  نذ ب بة م هذه الحق ية  ية التورات ناول الرمز غات’و وتت فرق الل ي‘ت ظن منطق كن ال بأن ، ويم ا 

ناظرا ضان ي سقوط والفي لى  نال هودى ع تراث الي ية ال كن بدا يب، ول  لى الترت لأولين ع صرين ا ية الع نها
فلا يصح نسيان أن قوانين الدورات ليست قابلة للتطبيق بدرجات . مانفانتاراالحقيقة لم تواكب بداية 

ضها البعض، ومن هنا جاء التعقيد الذى يبدو عصيا مختلفة وفترات دوام متباينة أو أنها قد تجور على بع
 .على الفهم والحل إلا باعتبار التراتب الهيكلى فى المراكز التراثية المناظرة
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يات الزمن  يفسر ذلك طبيعة أسرار بية الروحية، و  القديم‘ التاريخى’اختفاء المعرفة المرتبطة بالتر
ية سرار عات الأ لوالجما تى إ صل ح لا ي لذى  ترة، وا لك الف ية ت عات . 134ى بدا لك الجما قق ت وتح

بية روحية فعالة فى وجود مذهب تراثى، ول كنها لا تقدم أكثر من ظل باهت للمذهب حيث  تر
وهو ما يحدث لأسباب إن روح التراث لم تعد قادرة على إحياء الرموز التى تشكل ظاهرها، 

بين المركز الروحى للع ها و قة بين هو المعنى الأخص ُّ لفقدان . الممختلفة حينما تنكسر العلا وهذا 
، والتى تشكل صدعا فى العلاقات الفعالة مع المركز الفرعيةالتراث فيما تعلق بالمراكز الروحية 

 .الأسمى

وهكذا يكون على المرء أن يتحدث عما اختفى من أمور لا عما ضاع منها، فليست ضائعة 
ن عليها بكليتها، ولو كان ذلك حقيقة فإن على الحقيقة، ولازال هناك قلائل يحتكمو لجميعمن ا

يق الصحيح، بما يعنى أن نواياهم  هناك على الدوام إمكانية لاستعادتها شرط البحث عنها بالطر
تأسيس ونحو ، 135‘الأفعال وردود الأفعال المتوافقة’تتوجه نحو الترددات المتسقة التى توقظ 

سمى مع المركز الأ ج. 136تواصل روحى  ثل رمزية التو فى الأديان وتم ية  لوص الن شعائرى خ ه ال
حق  فة، وال صورة أكا هو  لذى  حى، وا جاه المركز الرو يا ات جه يتغ لك التو عالم’ن ذ لى ‘ لمركز ال ع

لدوام أي    شربها صر  .137ا كان م صال  يوجُاكالى وكلما أوغل ع لزمن كلما استعصى الات فى ا
ً  زبهذا المرك ُ  الفرعيةير المراكز وتص ،الذى يصبح أشد ُّ خفاء دُْرةَ أكثر لغ . 138ن إلا أنه حينما يب

لى التراث بكامله مرة أخرى، فبداية كل  تتسق مع  مانفانتاراالعصر نهايته المحتومة فسوف يتج
 .139‘الحال الأولانى’نهاية التى سبقتها، والتى تعنى عند الإنسان الأرضى عودة إلى 

تى  فة المحاولات ال يا كا بالمركز وقد انكسرت فى الغرب حال يق تحاول الاتصال  عن طر
                                                 

ويبدو أن حقيقة عجز المؤرخين عن تحديد زمان كل ما سبق القرن السادس قبل الميلاد لم تحظ بانتباه  134
 .كاف  

 معنى يساوى تماما الكلمة العربية ‘نوايا’، كما أننا تقصد بكلمة الطاوىوقد استعرنا هذا التعبير من المذهب  135
ة’ ِي َّ  .‘الميل نحو أمر ما’بمعنى  intendere، وبحيث نتفق مع المفهوم اللاتينى ‘ن

لوقا . قرعوا يفُتحَ ل كما، طلبوا تجدواا، أقول ل كم اسألوا تعُطواويسمح لنا ما تقدم بتفسير قول الإنجيل وأنا  136
، وهو ما سوف يوضح معنى ‘حسن النية’و ‘صلاح النية’ونلفت النظر هنا إلى ما سبق طرحه عن . 2271

 .3724لوقا  ‘ pax in terra hominibus bonae volunntatisتعبير على الأرض السلام وبالناس المحبة 
حو  137 جه ن َ ’والتو ةَ سلام يُجسَ ِ فى  ‘القبِلْ نائسالإ جاه الك ية، وات سيحية دُ الن بالفكرة  الم يا  يرتبط جوهر خر  ير آ تعب

 .ذاتها
صر  138 ية الع نذ بدا ها م لى ذات قة ع صبحت مغل قد أ ية  كز الفرع هذه المرا بالطبع، ف سبى  هور ن نا ظ صود ه والمق

 .كالى يوجُاالأسود 
لى أورشليمو 139 هود هو تج ية عند الي لدورة، وهو السماو ية ا فردوس’، وهو نها سوف  ‘الأرضى ال لذى  ته ا ذا

 .Esoterism of Danteيكون بداية دورة قادمة، وقد نوهنا عن ذلك تفصيلا فى كتابنا 
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مستهدفا طوال قرون، ثم إن ذلك الصدع لم يتحقق الانكسار ، وقد كان ذلك معتادة مؤسسات
حل عدة مرا ستغرقت  ية ا صورة تدريج بل ب جائى  شكل ف ل. 140ب لة ا بدأت المرح قد  منو  أولى 

من وجود فرسان  خرى لنا إلى أن فهم الغرض الرئيس، وتشير دراسة أبداية القرن الرابع عشر
بد ها  Templars المع فور أهميت لى ال ندرك ع سوف  غرب، و شرق وال بين ال صل  تأمين التوا كان 

لك على الأ شرق، ذ فى ال ما  فى مكان  رَضَُ وجوده  صود يفُْت تذكر أن المركز المق ما حين ن قل في
نة  لق بالأزم ية’تع لوردى. ‘التاريخ صليب ا ةَ ال خو َّ لا أن أ عد  إ هرت ب قد ظ بذلك  سميت  ما  أو 

تسريح طائفة فرسان المعبد، وقد استمرت فى تحقيق ذلك التواصل ذاته رغم أنها اتبعت طرقا 
ية جا. 141خف جة،  يدة حر بة جد صلاح حق ضة والإ بدأت النه قد  هائى و صدع الن عدها ال ء ب

ستفاليا هدة و مع معا تزامن  لذى  مل ا فى  الكا ما  لاثين عا حرب الث هت  تى أن جدير . 2243ال و
با ة الصليب الوردى قد هاجر من أورو بعد  بالذكر أن كثيرا من الكتاب قد أثبتوا أن مركز أخو َّ

 ف إلى ذلك أن عددهم كان اثنى عشرإلى آسيا، ونضي نهاية حرب الثلاثين عاما بفترة وجيزة
اتساقا مع الدستور العام لتكوين المراكز الروحية، والذى تجسد آجارتهاوس طائفة ءمثل عدد ر

 .فى صورة المركز الأسمى

سويدنبرج إن  حين، فيقول  لك ال نذ ذ لة م ا فة الفع َّ يا المعر ية بقا ية منظمة غرب فظ أ لم تح و
عن  حث  عالم ال’الب قودال بت ‘مف لى الت جه إ جب أن يتو كاثرين  ي ما رأت آن  ستان، ك أو تتار

ريتش يم َّ ها  إ سمى أفى رؤا لذى ي غامض ا كان ال ياء’ن الم بل الأنب ها‘ ج فى المنطقة ذات جود  . مو
التى استطاعت جمعها حول هذا الموضوع  ىولنضف إلى ذلك المعطيات المتناثرة لمدام بلافاتسك

كرة  ها ف ثق عن تى انب ها، وال قة مغزا ما حقي هم تما ظيم’دون أن تف لأبيض الع ئل ا لا ‘المو تى  ، وال
يكاتير أو حكاية خيالية عن   .142آجارتهانسميها صورة ول كنها كار

 

                                                 
بين ال 140 عد  جات التبا سع در ظور أو من من ناك  ناظر وه لدرجات ت هذه ا قديم، و لانى ال سان والمركز الأو إن

 .التمايزات بين اليوجُات المختلفة
رغم أننا قد طرحنا كل ما يبرر  The Esoterism of Danteولابد أن نشير هنا مرة أخرى إلى دراستنا  141

 .هذا التوكيد
خذ منظو 142 عن أ نأنف  ماذا  مذكورة ل بارات ال تابعوا الاعت لذين  هم ا سوف يف تى و فة ال ية الزائ مات الروحان

 ‘سلامتها’انبثقت فى الغرب المعاصرعلى محمل الجد، والتى لم تنجح منها واحدة فى طرح أهون برهان على 
 ِ  .نبعد اختبار هي 
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1 

 

 ُ ُ الس ة  حجرُ المقدسوال ر َّ

 

ِيندوفسكى بارك ’ وسيام ظهر مرات عدة فى الهند ‘إن ملك العالم’فى كتابه  يقول أوس  و
ناس بتف ية رُسمَ ال حة ذهب لَ ا صورة حمَ ها  ية 143‘علي غة الأهم صيلة بال هذه التف صبح  ، وت

يف بالنظر إلى ما قاله  The cycle of the Lamb and the دورة الحمل والوعل’عن  سانت إ

Ram‘144 .تكرر ذكر صورة حمَلَ  على جَبلَ  ينبثق منه  ونجد من منظور آخر أن الرمزية المسيحية
عة ا هار الأرب مع الأن ضوح  ماهى بو هار، وتت عة أن فردوسأرب فى ال فيض  تى ت قد . 145الأرضى ل و

، والتى تعنى فى كالى يوجُا قبل أن يجثم العصر الحديدى باراديشاحملت اسم آجارتهاذكرنا أن 
يتية  ، ‘بقلب العالم’كما يكُنى عنها وتنطبق على المركز الروحى بلا منازع،  ‘الوطن الأسمى’السنسكر

ومن بمعنى سابقتها،  Paradiseن ، وأسماها الغربيو‘برَدْسِ’ من هذه الكلمة نوقد اتخذ الكلدانيو
رَدْسِنها فى كل أشكالها تعنى أشأن ذلك أن يبين السبب الذى حدا بنا إلى قول  ل ب ة فى القبا

 .اليهودية

لجبل ل’نظيرٌ الأرضى  الفردوسأن من اليسير أن نرى  ‘القطب’ا قيل سلفا عن رمزية ممو
طب بل  ‘الق ها ج نا من قد ذكر با، و يان تقري يع الأد خذه جم لذى تت يروا بل  م سية وج فى الهندو
بورج فرس آل ند ال سالفات ع بل مونت قدس وج كأس الم سطورة ال بل  فى أ غرب وج فى ال

عرب و 146قاف ند ال بل ع مبج نانيين الأولي ند اليو لع لات ج، و فى الحا ته  غزى ذا عاه الم . مي
                                                 

143 Beasts, Men and Gods,  p310 
 Esoterism ofوهى ، الفيدافى  آنجىويحسن أن نذكر القارئ بالمراجع التى رجعنا إليها فى معالجتنا لموضوع  144

Dante, ch 8  فالوعل 3، ومصير الإنسان فى الفيدانتا، باب ،ram ِيندوفسكىثم إن . مطية لآنجى فى الهند يشير   أوس 
فى المضمار الرمزى ذاته  ، فنجد دينا غير البوذيةمنتشرة فى مونغوليا Rama رامامرارا إلى أن عقيدة 

عاه المستشرقون يات . على النقيض من كل ما اد َّ ‘ دورة الوعل’وقد سمعنا من مصدر آخر رواية عن ذكر
الاعتماد عليها، حتى زماننا، وهى معلومة غريبة حتى إننا أحجمنا عن  التى لا زالت منتشرة فى كمبوديا
 .ونذكرها على سبيل التوثيق فحسب

صغرى  145 ساعة ال مات ال سبعة لعلا تام ال تاب الأخ لى ك تنقش ع تى  مل ال صور الح كذلك  لاحظ  ون
apocalypseالتبتية كذلك سبعة أختام غامضة، وهى مصادفة لا يجوز أن تعُدََ عرضية ، وتتبنى اللامية. 

يقال إن جبل قاف  146 يكنى عن لا وصول له برا ولا بحرا، وقارن ذلك بما قيل عن جبل مونتسالفات و ، و
كذلك  سين’قاف  ياء والقدي بل الأول قة  ‘بج له علا كون  قد ي لذى  ياء’ا بل الأنب كاثرين  ‘بج ند آن  ع
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، وتقع ‘الفردوس الأرضى’وعادة ما تكون منطقته معزولة عن الإنسانية المعتادة شأنها شأن 
ان نهاية دورة زمنية ب َّ الوطن ’وهذه المنطقة حقا هى . خارج مطال المصائب التى تجتاح البشر إ

 بالمعنى الحرفى د أن يكون منطقة قطبيةنه لابأ أفيستية و فيدية، وهو كما تقول متون ‘الأسمى
ول كنه يظل قطبيا بالمعنى الرمزى على أيا كان موضعه أثناء حقب مختلفة من تاريخ الإنسان، 
 .الدوام كى يمث لُِ المحور الثابت الذى يدور حوله كل شىء

بل يمثل بشكل طبيعى  ، كالى يوجُا قبل قعقعة العصر الحديدى‘ مركز العالم’وكان الج
بداًأى ح كان أ ما  سماء ك حت ال جد ت ما و لأرض، ين حت ا غارات ت هوف وم به ك كن  لم ي ، و

لاب  بة انق نت بمثا تى كا موض ال بة الغ حال حق عن  يدا  عى بع له الطبي ناظراً لحا لك م وكان ذ
يكمل فيه أحدهما الجبل وال كهف سببٌ للوجود الذى  لنظام السائد، كما أن لكل من رمزىل

المكان  أسفلقد يرُى كما لو كان يحتل قلب الجبل بكامله أو يحتل  ثم إن ال كهف، 147الآخر
 .الذى يستقر عليه الجبل

ُ ‘ مركز العالم’وهناك رموز أخرى فى التراث القديم تمثل  ةربما كان أعجبها رمز الس  ،148 ر َّ
ة، ول كنها تعنى  umbilicusوتعنى الكلمة اليونانية ر من الشعوب، وهو رمز متداول فى كثي سرُ َّ

يا بشكل عام وخاصة محور العجلة وتعنى كلمة . بالمعنى الفنى‘ سرتها’أو  كذلك كل ما كان مركز
ته و نابهى نى ذا يتية المع سكر لى السن طوى ع فى تن فة  مات مختل قوم كل ما ت ها، ك لات ذات الإحا
ُ  نفسهاوالجرمانية بالوظيفة الكلتية  َ وت فى  naf أو navمن الجذر ذاته، والذى يظهر فى شكل  ق ُّ شت

لز ي غة و ما  149ل نى كليه مذكورة، وتع فاظ ال ما بالأل ضح علاقته ئيس’وتت لى ‘ر لق ع نا تطُ ، وأحيا
…………………………… 

يم َّريتش  .إ
هذا  147 لى  زَُ إ سليمانويرُم خاتم  ثل  ما يم لآخر ب لى ا لوب ع حدهما مق ثين أ مل بمثل لرمح التكا ضاهى ا ما ي ، ك

 .ن ورد ذكرهما آنفا، كما تناظره رموز كثيرة أخرىوالكأس اللذي
 ,Omphalos, eine Philologische, Archaologische عملا عنوانه W.H. Roscherوقد كتب  148

Volkskundliche Abhandlung iiber die Vorstellungen der Griechen und Anderer Volker 

vom ‘Nabel der Erde’, Leipzig: B.G. Teubner, 1913. التى تبرهن على هذا  جمع فيه عددا معتبرا من الوثائق
في ناس مختل شكللأ شعوب ل هم ال لق بف مز يتع هذا الر عى أن  حين اد طأ  نه أخ ما، ول ك لأرض،  ن تما ا

يدل على سوء فهمه للمعانى  وتصور أنها مسألة اعتقاد بوجود مركز للأرض بمعنى مادى  شديد الكثافة، و
 من كتاب له بعنوان  J. Lothالأعمق فى الرمزية، وسوف نعكف فيما يلى على الاقتباس من 

‘L’Omphalos chez les Celtes’,   نشر فى. La Revue des Etudes anciennes , July-September 1915. 
فظ  149 فى ل ية  فى الألمان هر  فظ  Nabeوتظ حور ول نى م تى  Nabelبمع فى كلم ية  فى الإنجليز هر  ة، وتظ رُ َّ نى س بمع

nave وnavel وتشتق الكلمة اليونانية . بالمعنيين ذاتهماomphalos   واللاتينيةumbilicus  من تعديل
 .بسيط على الجذر نفسه
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بد كرة الم لى ف لرب، وكذلك ع نا إا نه ه بر ع لذى نع نى . 150المركزى ا ة ’ومع رُ َّ ية ‘ hubالس له أهم
ين،  عالم فى كل أ هى رمز ال تى تدور حول محور ساكن  عظمى فى سياقنا حيث إن العجلة ال

إن  يثمحيط التجلى لا يتبدى فيه ح ل كنوظيفيا،  وهو رمز يكاد يضاهى الصليب المعقوف
 .بل المبدأ بالنسبة إلى العالمالمركز فحسب هو الظاهر وليس تجلى العالم 

 ُ مز الس صح ر ي حى  ةر َّ و نى المركز الرو سيكون بمع حددة، و قة م سط منط ضع يتو لى مو ع
 ‘لمركز العالم’رغم أنهما قد يتطابقا أحيانا، وسيكون فى هذه الحالة صورة  بالطبع وليس الجغرافى

لا تراث الأو لة لل صورة معُدَ َّ تراثهم  كان  ما  قة مثل هذه المنط فى  شون  من يعي ند  سب ع نى تنا
الذى كان المركز  وأشهر السرُرَِ كافة تلك التى توجد فى معبد دلفى. أفهامهم وأحوال وجودهم

 تصر على ذكر أن مجلس أمفيكتيون كان يجتمع فى دلفىقوسوف ن، 151الروحى لليونان القديمة
، وكان بمثابة الصلة الوحيدة وب الهللينيةمرتين فى العام، وأن ذلك المجلس كان يجمع ممثلى الشع

 .الفعالة بين تلك الشعوب التى كان تراثها أقوى صلة بينها

ةِ حجرا مقدسا يسمونه  ، وهى كلمة تبدو كما ‘baetyl بايتيل’وقد كان التمثيل المادى للسر َّ
ية مة العبر نت الكل يت’ لو كا يل ب يت إ لرب ب قوب‘ ا سبغه يع لذى أ سم ا هو الا ها، و لى  ذات ع

ية ا من نومه وقال حقا إن الرب فى هذ واستيقظ يعقوب’. الموضع الذى تجلى فيه الرب فى الرؤ
باب  هذا  يت الل  ه و لا ب هذا إ ما  كان،  هذا الم هب  ما أر قال  خاف و لم، و لم أع نا  كان وأ الم

جر الذى وضعه تحت رأسه وأقامه وصب زيتا على السماء، و  بكر يعقوب فى الصباح وأخذ الح
وقد  ،21-22، 23 التكوين ‘رأسه، ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل، ول كن اسم المدينة أولا كان لوز

يل الذى تحول فيما بعد إلى  نا معنى كلمة لوز فيما تقدم، وكذلك بيت إ بيت الخبز بيت ’عالج
حم عام ‘ل يت الط نى ب سيحبمع ها الم لد ب تى و نة ال هو المدي سلام ، و يه ال قة 152عل ما أن العلا ، ك

يل’فنشير إلى أن اسم  .153الرمزية بين الحجر والخبز تستحق التأمل ليس الموضع بل الحجر  ‘بيت إ
                                                 

وهو ما يرجعنا إلى الفكرة ذاتها، فالصليب المعقوف رمز  ‘سرة ال كون الكلى’ ريجفيدافى  آنجىويسمى  150
 .كما نوهنا سلفا لآجنى

ية، وكان من  وقد كان فى اليونان 151 بية الروحية والأسرار مراكز روحية أخرى ول كنها كانت مخصصة للتر
يوزيس بدا إل ها مع ساموثرا بين فىسو بد دل ش ، وكان مع هتم ب ماعى ي بدور اجت يز  نىئيتم شعب الهللي  ون ال

 .ككل
 .فى متن سفر التكوين Beit-Elohimو Beit-Lahemوهناك تماثل صوتى بين  152
تى  153 سفرى م فى  جاء  قد  قا و و له إن ك’ 3، 4لو قال  رَ بُِ و يه المج قدم إل هذه فت صير  قل أن ت بن الل  ه ف نت ا

جارة خبزا، بأن المسيح‘الح هذه الكلمات معنى غامض يتعلق  قق  ، ول كان من شأنه أن يح يه السلام  عل
رَ بُِ ، ويشاكل النطاق الروحى مقلوب  ذلك التحول ول كن فى نطاق الروح لا المادة كما طلب منه المج

نه يجذب كل شىء إلى أسفل، فالمسيح ذاته كان تجليا للكلمة أى النطاق المادى، وآية الشيطان هى أ
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ته، يت الل  ه ذا كون ب مودا ي ته ع لذي اقم جر ا هذا الح كوين، و هو ، و22، 23، الت جر  لك الح كان ذ كذا  ه
شكان’ لرب مي لك على ‘ موئل ا عد ذ ضفيت ب تى أ سمية ال سب الت هد’ح قام ‘تابوت الع هو م ، و

عى . شكيناه شكل طبي لك ب كل ذ يرتبط  باراكوث’و حى  عن ‘بالنفوذ الرو حدث  حين نت ، و
جر ليس مناط الاعتقاد بل هو مقام الرب الذى يتخذه  الاعتقاد فى الحجر فيجب أن نعلم أن الح

 .سكنا

 َ ة رُ َّ ثل الس لذى يم جر ا كون الح قد ي قوبو جر يع كان ح ما  مود ك شكل ع لى  مل أن  ع ، ويحت
ية ’ يكون بين الكلتيين وقد كانت العرافة تجرى بجوار تلك بالمعنى ذاته،  ‘menhirsأعمدة شعائر

كان  ما  مدة مثل جرىالأع فى ي هى فى دل هة، أو  لا للآل رَُ موئ نت تعُتبَ ها كا قة أن سرها حقي ، وتف
باب’ يوت الأر عى ‘ب شكل طبي صل ب تى تت عالم’، وال لى . ‘بمركز ال ة كذلك ع رُ َّ لَ الس ُمثَ َّ كن أن ت ويم

يد للجبل المقدس رمز  يبيلشكل مخروط مثل حجر س محور ’أو ‘ القطب’الأسود، والمخروط تجر
ة، ونضيف إلى ذلك أن 154‘بيضة العالم’أما الشكل البيضاوى فيرمز مباشرة إلى ، ‘العالم  السرُ َّ
 ل القرن الذى يذكرنا بالجبل المقدس، فكانوا فى الصينغالبا من الحجر تتخذ أحيانا شكتكون التى 

كل فى مركز ‘ الخمس لإقطاعياتا’على سبيل المثال يبنون تل َّة على شكل هرم رباعى من أرض 
ته المركز  ناظر قم لأربع، وت صلية ا هات الأ هرم الج عة لل جوه الأرب ناظر الو ها، وت ية من إقطاع

يب أن فكرة . 155ذاته موجودة فى أيرلندا أيضا، وكانوا يرفعون عمود ‘ الإقطاعيات الخمس’والغر
 .156كل قبيلة على المنوال ذاته مضارب شيخ القبيلة فى مركز

ة رُ َّ ندا بأفضل المعطيات عن الس لى  وتمدنا أيرل بين الشعوب الكلتية، فقد كانت تنقسم إ
يدى  سمى م حدها ت نت أ لك كا مس مما صل  Mideخ ية من أ ضاهى  medonالكلمة الكلت تى ت ال

ية  مة اللاتين mediusالكل
من أراض  . 157 يدى  نت م قد تكو عة  و لك الأرب من المما صبة  مغت

…………………………… 

من السماء’ نزل  لذى  حى ا بز ال كل كلمة ‘الخ بل ب سان،  يا الإن بالخبز وحده يح ليس  نه  جاب بأ قد أ ، و
طاع  فى انق سببا  لك  كان ذ قد  لرب، و يت ا بز بب يد الخ هد الجد ستبدل الع قد ا فم الل  ه، ف من  خرج  ت

ية ‘ لحم’ فى الكلمة العربية‘ fleshالجسد ’و مثير أن نذكر التماهى بين الخبزوقد يكون من ال. اتوءالنب والعبر
’lehem‘ الخبز’وليس ‘ الجسد’، وأنها تعنى‘. 

ها، 154 ية بعين رُرَ  يونان لى س ية ع لف ح ما ت نا  لى رء وأحيا فة ع ية الملفو هذه الح جد  ية وتو مدة حدود وس أع
جر شأنه شأن الشجرة رمز . ‘baetylesبياتل ’ويمكن أن تكون هذه الأعمدة كذلك  ،كلدانية كما أن الح

عالم’ حور ال يين ‘لم ند الكلت صة ع عام، وخا شكل  قدماء ب يين ال صر ةِ . والم رُ َّ مة للس لة المه حد الأمث وأ
Omphalos يا ، وشكلها العام عبارة عن مخروط غير منتظم يحمل على أحد جوانبه تلك التى فى كيرامار

 .صورة لها ضمن مجموعة صور من نفس النوع فى كتابه المذكور سلفا J. Lothصليبا معقوفا، وقد أورد 
 .ويحمل عدد خمسة معنى رمزى مخصوص فى التراث الصينى 155
 . J. Lothعن   Brehon قانون بريهون 156
ية’تسمى  لاحظ كذلك أن الصين 157  .‘الوسطى الإمبراطور
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لأخرى،  لوكا باقى الم له  ضع  لذى خ لأعظم، وا ندا ا لك أيرل شرعى لم قر ال صبحت الم . 158وأ
سمونه  لاق ي مود عم قوم ع ي نة ’‘و فى مدي لأرض  ةُ ا رُ َّ كة Ushnaghس ما،  فى مركز الممل  ما تما ك

، فهو القاعدة التى يقاس منها حدود الممالك الأربع الأصلية، والتى ‘حجر التقسيم’يسمى أيضا 
يب الشبه باجتماعات  وقد كان يقام هناك اجتماع عام. تلتقى فى ممل كة ميدى فى أول مايو قر

يديين ، Carnutesفى أرض كارنوتس  Gaulفى بلاد الغال  ‘مقرهم المركزى المقدس’فى  الدرو
 .ن فى دلفىالتشابه هنا مع اجتماع الأمفيكتييويثبت 

 َ ي ية حيث يقيم الحاكم الأعظم  عُ رجِ و تراث إلى تقسيم أيرلندا إلى أربعة ممالك وممل كة مركز
يرة السادة الأ’وقد كان ذلك ما دعا إلى إطلاق اسم موغل القدِمَ،   Isle of the fourربعة جز

Masters ‘يرة الخضراء ’ول كن هذا الاسم إضافة إلى اسمها الآخر ، 159على أيرلندا قد ‘ Erinالجز
يرة بعيدة فى أقصى الشمال تسمى  ، ‘Thuleثول ’أو بالحرى ‘ Ogygiaأوجيجيا ’أطلقت على جز

بل ربما كانت المركز وحية أحد المراكز الرولم تعد معروفة حاليا وربما اختفت، ول كنها كانت 
يرة السادة الأربعة’وينتشر اسم . فى زمانها الرئيس ، فيقول متن طاوى قديم حتى الصين‘ جز

ياو’ شم عناء إن الامبراطور  نه قد حكم البلاد بشكل  قد تج شديدا واعتقد مخلصا أ
يارته للسادة الأربعة ف. مثالى يرة بعيدة إلا أنه بعد ز تسمى كو شى، ويسكنها ى جز

أدرك أنه قد أفسد كل ‘ بالحال الأولانى’قد التحقوا ‘ true menناس حقيقيين ’
ثالى ليس إلا شىء الذى يعيش به عظماء الرجال  ‘اللافعل’، فقد اكتشف أن الم
تراث ‘ السادة الأربعة’وقد تماهى  .161‘الذين يسمحون للعجلة ال كونية بالدوران 160 فى 

ند بتو اله جات  مع الت ظام المهرا عة الع ناظرون ‘ الأرب لأربع، وي هات ا موا الج لذين حك ا
ع ية الأرب صر الماد ثل 162ةالعنا قدس، ويم بل الم فى الج سمى  سيد الأ قيم ال حين ي فى  لأث ’،  ير ا

، وهو العنصر الأولانى الذى عند الهرامسة‘ quinta essentia الجوهر الخامس’أو ‘ أكاشا

                                                 
تارا 158 نة  نت مدي قد كا يدى و كة م صمة ممل  سكريتية عا فى السن مة  هذه الكل نى  جم’، وتع لأخص ‘ن لى ا ، وع

 .‘القطبى النجم’
يك 159 يدج وقد كان اسم القديس باتر لاتينى فى الأصل كوثر يعنى Cothraige الذى يعُرف فى شكله ال ، و

 .‘سادن الأربعة’حرفيا 
شارك فى حركة الأشياء،  160 حق موقعه المركز، ولا ي سب، فالإنسان ال جه هذه الحركة بحضوره فح نه يو لا أ إ

 .منعكسة فيه ‘أعمال السماء’حيث إن 
سو 161 شوانج ت لإمبراطور ت قال إن ا ي سية، و لى الفرن جر إ لأب في مة ا لأول، ترج باب ا عام  ياو، ال كم  قد ح

 .م.ق 2302
 .الإسلامية فى الجوانية ‘الأوتاد الأربعة’كما يناظر ذلك  162
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 .وتنتشر عقائد مناظرة فى وسط القارة الأمريكية. 163الأربعةالمادية انبعثت منه العناصر 

 

 

                                                 
ية، وتناظر الفروع  وقد تمث َّل هذا العنصر الأولانى فى أشكال الصليب مثل الصليب المعقوف 163 بالنقطة المركز

يا لى الرباع مز إ ما ير لأربع، ك صلية ا هات الأ عة والج صر الأرب صليب العنا عة لل كل الأرب فى  ما  ت عمو
 .تجلياتها
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25 
 

 أسماء المراكز الروحية ورموزها
 

، وربما كانت تسميته ‘بالوطن الأسمى’ما تعلق مع يمكن ذكر كثير من الأديان التى تتفق 
 الذى اشتق منه اليونانيون Tula ، وهو اسم تولاباراديشاباسم قديم آخر أوغل قدِمَاً من تسمية 

سم  ما كThuleا تى رب صل ، وال فى الأ نت  عة’ا سادة الأرب يرة ال قد أُّ . ‘جز ِ و لى  غَ سب لا ع سم تو ا
حتى الآن، وهو ما يؤدى إلى  أمريكاووسط  زال ينتشر فى روسيا مناطق متعددة، حتى إنه لا

ية منبثقة عن استنتاج  عدة لسلطة روح سحيق قا فى الماضى ال ناطق كان  من هذه الم أن كلا 
ا الذين جاءو Toltecsونعلم أن تولا المكسيكية قد انحدرت من التولتيك . يمةتولا الأولانية القد

لان هى  Aztlan من آزت قال، و ما ي ماء’ك سط ال فى و تى  لأرض ال قارة ‘ ا لا  ست إ تى لي ال
لانتيس لا، أط سم تو طنهم ا من و هم  جاء مع لذى ، و صبحت المركز ا به  واأرادوأ ضوا  أن يعو

، وقد Hyperborian إلا أنه يجب التمييز بين تولا الأطلنطية وتولا القطبية. 164قارتهم المفقودة
ية  ثل تكانت تولا القطب ملام تارا عصر الإنسان’ لمركز الروحى الأسمى طوال مج حالى‘ مانفان ، ال

يرة المقدسة’وكانت هى  . الشمالى حرفيا بلا منازع حيث كانت فى الأصل فوق القطب‘ الجز
ل قد حم سماءو لأخرى أ سة ا جزر المقد كل ال ها  ت  صورة ل نت  ها كا غم أن سماءها ر ترادف أ

لأطلنطى تراث ا عن ال ته  قول ذا صح ال ي سب، و لذى حَ  فح َ ا ية ال مَ ك لدورة التاريخ من ا ية  ثان
 .165مانفنتارا

يتية  وتعنى كلمة تولا  أحد علامات دائرة البروج، وتدل على ‘scales ميزان’فى السنسكر
Libraيقول إن الميزان السماوى كان فى الأصل هو الدب الأكبر اا صيني   ، كما أن هناك تراث، 

تى ترتبط بالدب الأكبر  لنجم إلى أقرب ما يمكن  هىوهذه مسألة مهمة حيث إن الرمزية ال ا

                                                 
ية لكلمة  164 مة الإيديوجراف لق  Tulaأو  Aztlanوالعلا شون واللق طائرا البلا قام  قد  شون، و طائر البلا نت  كا

منجل بالدور نفسه فى الشرق، وقد رسمت الطيور الثلاثة كشعار  بهذا الدور فى الغرب، كما قام طائر أبو
  . رمزا لتحوت، أى الحكمة منجل فى مصر القديمة السلام، وكان أبوللمسيح عليه 

سماء  165 بديل الأ جة ت لأطلنطى نتي بى وا تراثين القط قاء ال طة الت يد نق فى تحد شتى  صاعب  مت م قد نج و
 . وتصحيفها، ورغم ذلك فليست المسألة مستحيلة الحل
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. 167، ول كننا لا نملك أن نستطرد فى هذا الموضوع هنا، فهو يتطلب دراسة خاصة166القطبى
برو يزان القطبى وميزان ال بين الم صلة  فى ال لى البحث  يدعو إ ما  ناك  لأخير وه خذ ا مزا ج، ويتُ ر

دقَ والميزان كرمز للعدل أنه يجعل اسم ، كما يسُتفادُ مما قيل عن ملَ كى صَا‘Judgement للقيامة’
 .ميزان تولا مفهوما كمركز روحى أسمى

يرة البيضاء’كذلك  وتسمى تولا مز فيرالسلطة الروحية، ، ويرمز اللون الأبيض إلى ‘الجز
يكيو لأمير نود ا لاناله لى آزت ية ن إ لا القطب لى تو صلا إ ية أ هذه الرمز مى  بيض، وتنت بل أ  بج

بى’و بل القط ندوس. ‘الج يرى اله ضاء ’أن  و يرة البي باالجز صى ‘ شفيتا دفي فى أق قع  تى ت ال
بارك’هى  168الشمال ما ‘ينموئل الم ناظرة، وهو  ها م ياءل’ يجعل ناك . 169‘أرض الأح لا أن ه إ
 ً يرة خضراء’يتحدث عن  فى التراث الكلتى استثناء يرة  ’باعتبارها ‘ جز أو ‘ الأولياء والقديسينجز

يرة المباركين’ يرة 170‘جز يقال‘جبل أبيض’، ويرتفع فى وسط هذه الجز َمسَ  إنه لم  ، و ُ ي  فيضانٌ  ه
ويساوى  ‘جبل الشمس’، ويسمى كذلك 172، وتتشح قمة الجبل بلون بنفسجى171منذ نشأته

بل الأبيض متشحا بالخضرة’، وهو جبل ميرو ، ويتلألأ على 173نتيجة موقعه وسط البحر‘ الج
 .أبيض مخروطقمته 

كز  فة للمرا سميات المختل لى الت ضيف إ ثل ون ية م ضاء’الروح يرة البي تى ‘ الجز سميات ال الت
كز  سمى والمرا سب المركز الأ كن أن تنا يةيم مدن الفرع لاد و لى ب قت ع سميات أطل ها ت ، ومن

                                                 
يكشاهو  والدب الأكبر فى الهند 166 السبعة، ويتسق ذلك بشكل طبيعى  الفيدا، أى موئل حكماء سابتا ر

يا ، فى حين يحل التراث الأطلنطىمع التراث القطبى التى تتكون من سبعة  Pleiadis محلها كوكبة الثر
يا بنات أطلس اكانو أنجم، كما أن اليونانيين طلقَِ عليهن اسم يعتبرون نجوم الثر  .Atlantides، وقد أُّ

يي Marosو Meruوإلحاقا بما قيل سلفا عن التشابه الصوتى بين  167 قد أطلقوا  نفمن العجيب أن قدماء المصر
 .‘كوكبة الفخذ’اسم  على كوكبة الدب الأكبر

 .جامبو دفيباة عشر جزءا من قسم من ثماني شفيتا دفيباو 168
لك  169 يذكرنا ذ باركين’و يرة الم جزر ‘بجز هذه ال لا أن  قديم، إ غرب ال ثل  فى ال غرب م حو ال قع ن يرة ’ت جز

أى الغرب، وهو ما يشير إلى تراث أطلنطى ‘ المساء’فى اليونانية واللاتينية  hesper، وتعنى ‘هيسبيريديس
 .فى التراث التبتى‘ بالسماء الغربية’فى الأصل، والذى يذكرنا بدوره 

سما  170 لق ا قد أط سين’و ياء والقدي يرة الأول ضراء’و ‘جز يرة الخ تا  ‘الجز قد أطلق تأخر، و صر م فى ع ندا  لى أيرل ع
يرة هيليجولاند يدل على المعنى ذاته. نجلتراإكذلك على   .ونلاحظ كذلك أن اسم جز

تى اهتمت بالفردوس الأرضى،  171 يةفى الج‘ فالجزيرة الخضراء’وقد أشرنا سلفا إلى الأديان ال الإسلامية  وان
 .معروفين ول كن لا يتكلم أحد عنهما مع الغرباء‘ الجبل الأبيض’و

جوانية ’الثلاثة وهى الأخضر والأبيض والأحمر، والتى تناولناها فى كتابنا  ونقتصر هنا على الألوان الهرمسية 172
 .‘دانتى

يفIris ، والتى تضُاهى بمنطقة أيريسألوان قوس قزحوأحيانا ما يكتسى ب 173 إليه فى كتابه  ، ويشير سانت إ
يم رِيتشكاث ، وقد جاء الأمر نفسه فى رؤى آن‘بعثة إلى الهند’ رئ فى مراجعة ما وقد يرغب القا. رين إ

 .السبع والدفيباتقيل سلفا عن ألوان قوس قزح 
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والأخيرة هى . Alpa Longaو Alpaniaو Alpionعلى شاكلة  وأماكن تعبر عن فكرة البياض
ما لأم لرو نة ا س174المدي لأخرى الأ مة ا مدن القدي مل ال قد تح نانيين، و ند اليو ها، فع سم  ماء ذات ا

 .وسوف نعالج سبب هذه الظواهر فيما يلى، 175الذى يدل على المعنى ذاته Argosمدينة 

لا ية و كز الروح سميات المرا عن ت قُال  ما ي ناك  زُرُاب زال ه ها ج حيطُ  اعتبار بل ’ ت بالج
جزُرُاً، ‘ الأراضى المقدسة’لواقع ول كن ليست كل وقد يوجد مثل هذا المكان فى ا، ‘المقدس

غزىً رمزي    ها م بد أن ل تاريخفلا من ال شتقا  ية  ا م قائق علو ته ح يق ترجم بطر لذى ي قدس، وا الم
ناظر بين  عوالم فى اتساق كلىالبموجب الت ِدُ ال تى تثيرها . أسس الرمزية، والذى يوُح  والفكرة ال

يرة ‘الساكن القطب’بالضرورة، والتى تعبر أساسا عن ‘ الثبات’ التسميات المطروحة هى ، والجز
التى تظل صامدة فى تلاطم الموج الذى يمثل اضطراب العالم البرانى الظاهر، ولا مناص من 

 .176‘موئل السلام’و‘ جبل الخلاص’حتى يصل إلى ‘ بحر الأهواء’أن يعبر المرء 

                                                 
مة  174 ترتبط كل كن أن  نى  albusويم ية بمع بيض’اللاتين ية‘ أ مة العبر ها  lapan بالكل ته، ومؤنث بالمعنى ذا

Labanah مر لى الق لق ع ية يطُ فى اللاتين هو  من  Luna، و لا  نى ك تى تع بيض’ال يرمو أ عن ‘ن يك  ، ناه
 .اتصال المعنيين ببعضهما

بين اسم المدينة، فاسم المدينة بلا جنس،  Argosوليس هناك إلا اختلاف بسيط فى النطق بين الصفة  175 و
يذك رِ ذلك باسم السفينة . مذكرة Argusإلا أن  ، وكان صاريها من شجرة بلوط Argusالتى بناها  Argoو

يعنى الاسم فى هذه الحالة . Dodonaمن غابة  يع’و يضَُاهىََ بسرعة البرق، وخاصة ما انعكس منها ‘ سر
‘ argentالفضة ’وتناظر . ‘luminosityالإنارة ’وبالتالى ‘ البياض’على الفضة، رغم أن المعنى الأصلى هو 

مر ية الق ية الفل ك جذر ذفى الرمز من ال شُتقُ  ية ، وتت ما أن اللاتين ته، ك ية  argentumا  argurosواليونان
 .مشتقتان من الجذر ذاته

قول  176 ي ياو شار عد شانكارا سكينة، وب مع ال حد  لأهواء يتو حر ا يوجى ب بر ال لذات’و أن يع  ‘Self ا
نطاق ، وهى ‘تيار الصور’والأهواء هنا تعنى كل الأمور العرضية العابرة التى تشُك لُِ . ‘آتما بودهى’ بكمالها

، ‘الماء السفلى’برحلة فى يرُمْزََ له  ‘السلام الأعظم’كما تسميه الأديان جميعا، وهو ما جعل  ‘الماء السفلى’
سة نت ال كني لذا كا ية و رَجم  فى الكاثوليك جوز أن تتُ هاد، وي هُ بالج شب َّ نا ت ها أحيا ما أن سفينة، ك هُ بال شُب َّ ت

تابهاجافاد  لأعظم’من هذا المنظور، ناهيك عن فكرة  جي هاد ا لى ذلك . فى الإسلام ‘الج ولنضف إ
، ‘السائر على الماء’ فيشنوالذى يرمز إلى السيطرة على عالم الصور والتحولات، فيسمى  ‘السير على الماء’

 .عليه السلام على الماء سير المسيح عن ولذلك صلة لا يمكن تجاهلها مع ما جاء فى الأناجيل
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22 

 

 ةمواقع المراكز الروحي
 

، وهو موضوع شديد التعقيد رغم ‘للمركز الأسمى’وقد تركنا فيما تقدم مسألة الموقع الفعلى 
حالى نا ال ظور تناول من من ثانوى  نه  قع . أ من الموا عدد  ستعراض  هم لا سبب م ناك  بدو أن ه وي

صْنا ‘رامانفانتا عصر الإنسان’تناظر دورات هى بذاتها تفاصيل من دورة أعظم تسمى  ، ولو مَح َّ
هذا العصر فى مجمله بأن نضع أنفسنا خارج الزمن فسوف نلمح هيكلا تراتبيا لابد من تأمله فى 

تراث ت ناظر ال مات ت عن مواء بذاتها  بو  لا تر تى  ية ال صور التراث قانون ال ناظر  ما ي قع ب لك الموا
لانى كم  الأو لذى يح تاراماا ها نفان ل. بكامل قع ا من الموا يرا  ر أن كث تذك َّ نا أن ن قد وعلي أخرى 

لرئيس قع ا مع المو تزامن  لط ت لى الخ يؤدى إ ما  هو  صور شتى، و فى  سه  به وتعك ترتبط  تى  ، وال
 .177أكثر منه ظهورا الفرعيةخاصة وأن تلك المراكز 

بين  شابه  جه الت لأخيرة أو طة ا لى النق ظر إ فى الن خذنا  قد ات ساو يةمركز  لها بين  اللام و
ين على الأقل هما روماوسوف . آجارتها تان توحى أورشليمو نضيف أن فى الغرب مركز ، والل

شليم كا قدم أن أور ما ت نا في قد رأي ما، و يته ناظرة  لمركز سباب  م ية بأ صفاتهما الطبوغراف نت موا
المدن القديم ومواضع  ‘الجغرافيا المقدسة’دقَ، كما أشرنا إلى علم صورة لشاليم ممل كة ملَ كى صَا

، وقد يتبدى لنا بصيصا 178المقدسة والمعابد الذى لم يأت اعتباطا ول كنه تحدد بقانون صارم
إضافة إلى أن طوائف  ،179مع فن البناء ‘المل كية’و ‘القدسية’الفنون عن الرابطة التى وحدت 

بية الروحية إقامة مذهب و تأسيس مدينة ثم إن بين  .180الحرف القديمة كانت طرقا أصيلة للتر

                                                 
يف 177 سانت إ بر  يع طاروت و ية ال من رمز ستعارة  سمى با هى عن المركز الأ شاأ’، و لق نه ي صفر المغ كل ال

 .‘ن وعشرينللأركانات الاثنتي
  .إشارات ملغزة إلى العلم المقصود لأفلاطون Timaeus وقد جاء فى كتاب تيمايوس 178
 .الحديثة الذى حفظته الماسونية ‘الفن المل كى’وتعبير  ‘Pontifexالكاهن الأكبر ’راجع ما تفدم عن لقب  179
بية الروحية فى الأسرار ورب طوائف الحرِفَ عند ا Janus وقد كان يانوس 180  Cloggegiaلرومان رب ُّ التر

fabrorum ولهذه الازدواجية مغزى عميق فى سياقنا ،. 
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. 181أو صورة تراثية تتلائم مع أحوال بعينها فى الزمان والمكان صلة تجعل المدينة رمزا للمذهب
مة  طات اللاز ظم الاحتيا عى أن مع من الطبي عو توى أن يج نة ين طيط مدي صمة فى تخ ها عا ل من

 .182لشطر معلوم من العالم تستلزم تدقيقا وتسجيلا لظروف إنشائها

ية غير مباشرة، إلا أننا سنذكر أن مركزاً من  ورغم أننا لا نود أن نسهب فى طرح أمور ثانو
يت يرة كر فى جز و أن كثيرا منها قد أنشئ ويبد ،183قبل الهللينيةفيما  النوع المذكور قد وجُِدَ 

بة ما فى عصور مختلفة مثل طي ية سمُ يِتَ باسم طيبةوقد ، 184ممفيسو فى مصر رب نة يونان ، مدي
صلته ال جب  حى بمو سمية مركز رو فى ت ير  مر مث هو أ يةو باه العبر ضحة بطي سا وا نى أسا هى تع ، و

وهى بدورها صورة أخرى للمركز الروحى الأسمى، وعلى الأخص فيما تعلق . ‘سفينة الطوفان’
أثناء المرحلة الانتقالية بين دورتين تفصل بينهما جائحة كونية  185بحفظ التراث فى حالة كمون

وقد كان دور نوح عليه السلام فى  ، 186تدم رِ الحال السابق للعالم كى تُخلى الساحة لعالم جديد
                                                 

يون 181 ية آمف من رمز لا  تبس مث سوف نق بة Amphion و سوار طي نى أ لذى ب غام  ا نرى بأن سوف  ته، و قيثار
سم  نى ا ماذا يع قا  بة ’لاح ية. ‘Thebesطي فى الأورف ثارة  ية القي ما أهم لوم عمو من المع يةو و ، الفيثاغور

تراث الصينى تقوم بالدور ذاته، وهو ما يجب  ول كن من المفيد ملاحظة أن الأدوات الموسيقية فى ال
 .يفُهمََ هنا من منظور رمزىأن 

كرة  182 صلت بف تى ات صة ال سماء، وخا عن الأ سلف  ما  شتى في لة  نا أمث قد طرح ياض’و ناول ‘الب سوف نت ، و
لى  فاظ ع فى الح تى  قدرة ح ها  تى ل سة ال شياء المقد عن الأ ير  قُال ال كث كن أن ي ما يم لى، ك ما ي ها في غير

التى  Salii دروع سالىو ،Palladiumالأسطورى  المدينة فى أحوال خاصة على شاكلة حائط طروادة
يقال إنها بنيت من نيازك سقطت من السماء فى عهد نوما  ، وكانت مدرسة Numaأحاطت بروما، و

شر سالى نى ع من اث كون  ش تت هذه الأ نت  قد كا حا، و مات جنا حى’ياء دعا فوذ الرو لى ‘ للن للمذهب ع
 .عند العبرانيين شاكلة تابوت العهد

نا Minos واسم مينوس 183 ما كان مي ته برهان كاف  فى هذا الشأن، مثل يعيدنا ذلك  Menes ذا فى مصر، و
 .فى أورشليم Shlomoh وإلى مغزى اسم شلوموه فى روما Numaإلى ما قيل عن نوما 
يت يرة كر خذََ   أما عن جز ، والعجيب سطىا لبنائى العصور الورمزًا خاص   ‘ Labyrinth قصر التيه’فقد ات َّ

نائس عض الك فى ب يزة  جار مم صوف بأح هة المر يق المتا لى طر سير ع لأمر أن ال هذا ا يارة  فى  بديلا لز دَ ُّ  يعُ
يارتها  .الأرض المقدسة لمن لا يقدرون على ز

يوحى اسمها بالدرفيل قامت بذلك الدور فى اليونان وقد رأينا كيف أن دلفى 184 وهو رمز بالغ  dolphin، و
 .الأهمية فى اليونان

سمها   ظر، فا تة للن خرى لاف لة أ بل حا نة با نى  Bab-Iluومدي سماء’يع تى ‘باب ال صفات ال حد ال هى أ ، و
يل’كما فى اسم ‘ بيت الرب’ى ، كما يمكن أن تسمعلى مدينة لوز أسبغها يعقوب ، ول كنها تصبح ‘بيت إ
با عكسيا كرمز ‘ babelفوضى ’مرادفا لكلمة  ‘ السماوى يانوس’حين يضيع التراث، وبحيث تصير مقلو

 .‘يانوس الجهنمى’الذى انقلب إلى 
من  185 قس  ية دورة تف يرة لبدا لة نظ هذه الحا ضة ’و عالمبي تى ‘ال نات ال كل الإمكا لى  ها ع توى جنين ، ويح

تى سوف  لى كل العناصر ال توى ع نوح أيضا تح يدة، وقد كانت سفينة  لدورة الول ستتحقق فى سياق ا
 .تعمل فى استعادة العالم، وسوف تكون بذلك بذوراً للحال القادم

أن يؤم نَِ تحول التراث من دورة إلى أخرى، فبناء سفينة نوح  ‘Pontificateالإنسان الكامل ’ويتعين على  186
، وهو تعبير يحمل ‘خوض اليم’أو  ‘عبور البحر’يحمل المعنى ذاته كجسر رمزى بين حالين مقُدَرٌ لكليهما إما 

 .أوجها شتى من الرمزية
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الذى صار  فايفساتافى الهندوسية، وقد صار اسمه فيما بعد  ساتيافاراتاشبيها بدور  187التوراة
رَ عُِ عصره  ية .  مانومشُ لى بدا تاراول كن يجب أن نراعى أن الهندوسية ترجع إ ية،  مانفان الحال

ية  أما الطوفان فكان بداية الحدث ذاته  نولا يمثلا. 188ذاتها المانفانتارامن  يوجُالدورة ثانو
 .189ول كنهما متشاكلان

بين قوس قزح قائم بين رمزية سفينة نوح و باط ال لذى  ونجد أكثر من ذلك فى الارت ا
لرب بين ا هد  لى الع ية ع توراة كآ تون ال فى م قة واردة  هى علا ضان، و سار الفي عد انح هر ب  ظ

، ثم ظهر قوس قزح ‘السفليةالمياه ’، وقد كانت السفينة تبحر على محيط 190مخلوقات الأرضو
عادة تأسيس النظام وتجديد كل شىء، أى فى ‘ بين السحاب’ ية إ ها بدا دُ رَِ في تى ق ظة ال فى اللح

يةالمياه ’منطقة  مقلوب، ، وهى إذن علاقة تشاكلية بالمعنى المنضبط، فالصورتين انعكاس ‘العلو
هما محدبة فى القوس والأخرى مقعرة فى السفينة، وتتكامل كل منهما مع الأخرى بحيث ادحإ

نا هى  نيكو لة أو  ئرة كام صفين ‘دورة’صورة دا لى ن سمة إ شكل . 191منق هذا ال مل  قد اكت و
 واقعيا فى بداية الدورة، وهو القطاع الرأسى فى كرة يرُمزَُ إلى قطاعها الأفقى بدائرة الفردوس

ولابد أن يكون  .193‘الجبل القطبى’وقد انقسمت فيما بعد بأنهار أربعة تنبع من . 192الأرضى
إشارة إلى  194التأسيس قد اكتمل فى نهاية الدورة ذاتها، إلا أن الدائرة قد تحولت إلى مربع

                                                 
، ويجب أن تضُاف هذه الحقيقة 1725التكوين زرع كروما، عليه السلام قد كان أول من  كما يقُالُ إن نوحَ   187

 .قإلى ما قيل سلفا عن النبيذ فى الشعائر الدينية التى ترمز إلى قربان مل كى صَادَ 
 .فأخفتها وقد كان أحد المعانى التاريخية للفيضان التوراتى يتعلق بالجائحة ال كونية التى اجتاحت أتلانتيس 188
فى  189 تى تنتشر  ِونُِ الفيضان أحد عناصرها، وال تى يكُ  لى كل الأديان ال وتنطبق الملحوظتان بشكل طبيعى ع

نانيين ند اليو حال ع كان ال ما  صة ك بدورات مخصو ضها  لق بع شعوب، ويتع من ال ير  ضان كث  فى في
Deucalion وOgigys. 

 .27-1722سفر التكوين  190
صفين  191 هذين الن ناظر  عالم’وي ضة ال ها  ‘بي ثل قمت تى تم ية’ال ياه العلو ثل  ‘الم سفلية’وتم ياه ال سفل  ‘الم صف الأ الن

كما . ‘accumulation of the species تراكم الأنواع’ Fabre d'Olivet منها، وهو ما يسميه فابر دوليفيه
لى  حدهما ع لوب أ لالين مق شكل ه خذا  كن أن يت كاملين يم شكلين المت سفلى أن ال كون ال يث ي لآخر ح ا

وكذلك نشير إلى التساوى الرمزى . ، وأحد رموزه السفينةماثلا للعلوى، وهى رمزية يانوسانعكاسا مت
تى سفينة ح كأس وال لال وال عاء ’إن كلمة  بين اله سفينة‘ vesselو كأس وال عن ال ساوى  بر بالت قد . تع و

 .فى العصور الوسطى the Grail شائعا فى طائفة الكأس المقدس‘ الوعاء المقدس’كان تعبير 
 .، فالفردوس الأرضى واقع فى الفاصل الأفقى بين السماء والأرض‘بيضة العالم’وترمز الدائرة إلى  192
رَدْسِ 193 مة ب ها كل كون من تى تت عة ال حروف الأرب باليون أن ال يرى الق نا  و قد ذكر عة، و هار الأرب ناظر الأن ت

 .The Esoterism of Dante, ch.8راجع . الأربعة تناظرها فى موضع آخر مع أنهار الجحيم
 ,The Esoterism of Danteويناهز ذلك استبدال رمز نباتى برمز معدنى، وقد عالجناه فى موضع آخر  194

ch.8يةو، وتناظر أبواب أ  ةى عشرتالبروج الاثنى عشر ومواقعها وعلاماتها، كما تناظر الاثن رشليم السماو
يل دائرة البروجقبيلة فى بنى إسرائيل بعد توقيف دوران العالم وتثبيته فى حال نهائية،  ، ولم يبق إلا تحو

 .القديم حينما يكتمل تجلى مراحل الدورة أى الوصول به إلى الحال الأولانى
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بيع الدائرة ’ اكتمال إمكانات ما يسميه الهرامسة ، وتمثل ال كرة ‘squaring of the circle تر
ذلك تنامى الإمكانات بتوسيع نطاق نقطة المركز الأولانى، وتتحول إلى مكعب حينما يكتمل 

 .195التنامى، ويتحقق التوازن النهائى للدورة المذكورة

 

 

 

…………………………… 

ياة’و  مو فى مرك  ‘شجرة الح تى تن مر اثن الأرضى تنمو كذلك فى مركز أورشليم ز الفردوسال ية، وتث ى تالسماو
هى  ‘شجرة الحياة’ى عشرة، كما أن تالاثن Adityas الأديتاتثمرة، وليست هذه الثمار بعيدة عن  ةعشر

 .الجوهر الذى لا ينقسم حيثما كانت
ناظران مع الحركة والسكون على التوالى، فالأوجه الستة للمكعب تتجه ن ال كرة والمكعب يتبأقول الويجوز  195

إلى المحاور الثلاثة للمكان، وتشاكل الأذرع الستة للصليب الذى ينبثق من مركز كرة، ومن السهل رسم 
يات مثل الرمز الماسونى رَ’ تواز َج بُ الح قق ثمرة  ، والذى له شأن‘مكع َّ بمعنى الاكتمال وال كمال، أى تح

 .الإمكانات التى تعنيها حال بعينها
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22 

 

 خواتيم
 

 َ ُ ي ُ بر ستن ز مل تا ضوح كا حد بو شهادةاج وا ناك  ب بأن ه يان  ض’كل الأد سة اأر لا  ‘مقد ب
لآخرون،  عه ا سمى يتب حى أ نه مركز رو سة، وأ ضى المقد كل الأرا ثال أول ل نازع، أى م م

ياء والقديسين’فالأرض المقدسة هى كذلك  باركين’و ‘أرض الأول  ‘أرض الأحياء’و ‘أرض الم
لود’و  196‘أرض الصفاء’ضيف إليها وى، وسوف نه التعبيرات تامة التساوكل هذ. ‘أرض الخ

لذى لاطون ا قه أف لى  أطل باركين’ع ئل الم فى 197‘مو ما  ئل قائ هذا المو كون  ما ي عادة  عالم ’، و ال
لامتجلى كن ‘ال لك ، ول  ِ ذ لا ب مَ إ َ لن يفُه لى  رذك  ت بق ع سه ينط لأمر نف ية’أن ا نى التراتب تى  ‘الب ال

ك ها  حدث عن ية تت ب طرق التر فى  سال كين  تب ال قة مرا لى الحقي ناظر ع تى ت يان، وال ل الأد
 .198الروحية

هد مكافحة سدنة تش وجُايكالى أى فى العصر الأسود  لأرضيةوالحقبة الحالية فى دورتنا ا
لو فهل  .إلا الذين يمل كون المؤهلات الكافية مفى حين لا ينضم إليه ،إخفائه عن الدنيال التراث

حرفيا أو رمزيا فحسب أو بكليهما معا؟ ونجيب على ذلك بأن  كان موقعها معروفا سوف تفُهمَُ 

                                                 
صفاء’و 196 بان ‘جودو أرض ال فى اليا ية  سة بوذ سلامية  مدر ةِ الإ لأخو َّ صفا’تذكرنا با خوان ال عن ‘إ يك  ، ناه

، ومن المحتمل أن ‘نقاء’فى الغرب، والذى يعنى اسمها  فى العصور الوسطى Cathars نيالمتطهر ’ طائفة 
مة  صل كل كون أ سمى ‘ صوفى’ ي قام الأ لى الم َلَ إ من وص نى  لذى يع سلامية ا ية الإ ية الروح ب فى التر

فى  شأنهم  ته،  بالمعنى ذا جاء  قد  سال كين  شأن لل لك  يوجيينذ سى ال تراث الهندو حق أن . فى ال وال
الذى تصُنعَ منه المرقعة التى يفوز بها الصوفى من شيخه ليس مقُنعِاً ‘ الصوف’التأصيل الشائع ينسبه إلى 

ية  ما يكفى، ونسبته إلى الكلمة اليونان نى  sophosب جاءت على لسان غير أكثر إقناعا إلا أنها ‘ حكيم’بمح
 .‘الصفاء’عربى، ولذا كان من المقبول أن نرضى بتفسيره من معنى 

يدو  197 حاورة فا خر م فى أوا صفاء  لأرض ال مزى  صف ر قد ورد و لى  Phaedoو لاً إ شرنا قب لاطون، وأ لأف
تى حه دان ما طر صف و هذا الو بين  سُتنتجَ  لذى ي توازى ا ضى’ ال فردوس الأر جع ‘لل  John، را

Alexander Stewart, The Myth of Plato, 1905. 
بل حالات رغم أنها توصف فى الرمزية الهندوسية بكلمة  أن العوالم المختلفة ليست أماكن زد على ذلك 198

اللاتينية التى تنطوى على  locusالسنسكريتية التى تطُلق على هذه العوالم، والتى تضاهى كلمة  loka لوكا
كما أن هناك رمزية زمنية توصف بها أحوال هذه العوالم الواقعة فى صور الدورات . معنى رمزى مكانى  

لا حالات لصيقة بها، حتى إن التتابع هنا صورة  قة ليسا إ كان على الحقي لزمن والم عة، رغم أن ا المتتاب
 .لسلسلة السببية
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س ية لي ية والتاريخ قائق الجغراف من  تالح شيئا  لُِ  لا تغُف ها  ضوح أن نى بو ما يع هو  موزا، و لا ر إ
ية إضافة إلى الحقيقة الواقعة  .199الحقائق بل تضفى عليها معان  علو

نا عى أن ند َّ لا  حق  و ية، وال سة الحال فى الدرا له  كن قو ما يم كل  نا  نا أطرح يدن عن  نوبع
اسة ذلك ببون  شاسع، فالعلاقات التى أرسيناها لابد وأن تطرح كثيرا غيرها، ول كن هذه الدر

إلا . شىء قد ذهبت قطعا إلى أبعد مما سبقها، وربما خطر للبعض أن يؤنبنا على ذلككل رغم 
لا يصح  فى القول أكثر مما ينبغى، ونحن قانعون بأنه ليس هناك ما أننا لا نعتقد أننا جاوزنا

نا قد نكون أقل ميلا إلى الجدل من كثيرين حول ق أمور ذات طبيعة نشر ملائمة وله، ول كن
يد على هذا الموجز من أجل الملائولا حاجة لنشر ما ي. غير معتادة مة فحسب فى الأحوال التى ز

سرعة تجعل كثيرا من الأمور لا تتضح لأول وهلة، وقد يقع نعيشها الآن، فالحوادث تترى ب
ُ . قبل أن يؤمنوا تطبيقات غير منظورة إن لم تكن خفية تمامافى  الناس نا إلا البعد  ادَ رَ ولا م ل

يف دى مايستر يقول فيه ‘ةالنبوء’عن كل ما يقارب  تتم باقتباس عن جوز لابد ’، إلا أننا نخ
لأن ن مر  ج حدوث أ فى الستعد ل ستغلقل   بد أن ت يدة لا سرعة متزا يه ب حل ف لذى نرت ها  عالم ا في

 . ‘وقد تنبأت عرافة مشكوك فيها أن الحين قد حانعلى الناظر،  الأمور

                                                 
اعِ المعانى التى تترجم إليها المتون المقدسة، 199 ر على سبيل وليس اختلاف التفاسي ويمكن أن نضاهى ذلك بجِمُ َّ

ومنظورنا أن . بل إنها تكُملُِ بعضها بعضا فى اتساق وتوازن فى تركيب معرفى  واحد المعارضة ولا التدمير
قائق الجغرافية تناظر الرمزية ية تناظر الرمزية الزمنية وأن الح قائق التاريخ المكانية، وهناك على ذلك  الح

لمكان، ولذا كان على أماكن المراكز الروحية أن تتغير بتغير الزمن بحسب هما كما بين الزمن واصلة بين
 .الدورة المقصودة
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 كشاف المصطلحات والأعلام
 
 

Amphion ,02 
apostolos ,22 

Argos ,41 
Atlantides ,43 

Aum ,0 
Aztlan ,47 

Brehon ,40 
Bulwer-Lytton ,34 

Cathars ,04 
Cloggegia fabrorum ,05 

Coelum ,34 
Cothraige ,42 

De Monarchia ,1 
Deucalion ,02 

Dodona ,25 ,41 
dolphin ,02 
dvipas ,32 

Elias Levita ,22 
F. Pron ,32 

Fabre d'Olivet ,02 
Ferdinand Ossendowki ,4 

graduale ,24 
Grail ,2 ,22 ,02 

grasale ,24 
Invariable Middle ,1 

Iris ,3 ,41 
J. Loth ,40 

Janus ,3 ,05 
Jewish Encyclopaedia ,33 

Labyrinth ,02 
lapsit exellis ,2 

Libra ,47 
Magi-kings ,1 

Mena ,7 
Menes ,7 ,02 

menhirs ,40 
Menw ,7 
Minos ,02 

Montsalvat ,20 
Ogigys ,02 

Om ,0 
Palladium ,02 
Paradise ,42 
Pleiadis ,43 
Pontifex ,1 ,05 

Pontificate ,02 
Pontifix ,3 

Prester John ,2 ,3 
Psyche ,32 

Rose-Cross ,23 
S.L. Mathers ,43 

Salii ,02 
sophos ,04 

squaring of the circle ,03 
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Templar of Agarttha ,1 
Templars ,45 

Thebes ,02 
theurgy ,25 

Timaeus ,05 
Tula ,47 

Varro ,34 
Vulliaud ,22 

W.H. Roscher ,43 
Wolfram von Eshenbach ,2 

 7, آباوروشيا
براهيم  23, 27, 24, إ
بليس  23, إ

 02, أتلانتيس
 3, أتيفارنا
 3, أثيوبيا

, 42, 33, 27, 22, 25, 1, 3, 7, 0, 4, آجارتها
05 

 25, آجنى
 24, إخنوخ
 04, الصفا إخوان

ة خُو َّ  23, الوردى الصليب أُّ
 َ ة  45, وردىال الصليب أخو َّ

 23, آدم
 21, صادقَ آدونى
 22, آديتى

 1, أرسطو
 32, إسرائيل أرض
 04, 34, 32, 24, الأحياء أرض
 04, الصفاء أرض

ية أروشليم  03, السماو
يامان  22, آر
 43, 47, آزتلان

 1, وانج أسرة
 2, إسلام

 47, أطلانتيس
 34, أفالوكيتشفارا

 04, 05, أفلاطون
 43, أفيستية

 42, أكاشا
 37, 20, 25, الخلود أكسير

 32, أكشارا
 22, الآديتيات

 20, الإسرائيليين
ية  21, الأسكندر

 24, الحسنى الأسماء
 1, الإسماعيلية

 7, الإغريق
 1, الأفلوطينيون

 42, ياو الإمبراطور
ية  40, 1, الامبراطور

 41, 21, 22, 23, 22, الأناجيل
 42, الأربعة الأوتاد

 02, الأورفية
 22, الأوليمب

 22, انيينالإير
 32, 21, 22, الأيقونية

ية  27, 1, البابو
 21, 21, 3, البراهمة
 20, 24, الفل كية البروج
 42, 30, 23, 1, البوذية
 33, 22, آلبورج
 41, 24, التاريخ
 42, 45, 3, 0, التبت

 43, 47, الأطلنطى التراث
 05, 24, 23, الأولانى التراث
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 43, القطبى التراث
 24, التلمود

 24, الجبروت
 32, الأولانى الجبل
 02, 24, الجحيم

 43, 42, 22, 3, الجوانية
 42, الخامس الجوهر
 03, 31, 33, 32, 24, 23, الأولانى الحال
 20, الأعظم الحبر

 1, الإسلامية الخلافة
 43, 47, الأكبر الدب

 42, 23, 25, الدرويديين
 41, 34, الفل كية الرمزية

 25, الرومانيسكية
 20, الزرادشتية

 32, لسامريينا
 30, السبت

ة  40, 44, 43, 42, السرُ َّ
 24, 22, الشيكيناه

 3, الصابئة
 42, 44, 24, 25, 3, المعقوف الصليب

 22, الصوفيين
 42, 40, 3, الصين

 05, الطاروت
 31, الطاوى
ية  32, 34, الطاو
 02, 24, 23, الطوفان

 02, 23, 27, 22, العبرانيين
ية , 35, 21, 23, 23, 21, 27, 24, 23, 22, العبر
30 ,44 ,41 ,02 

 45, 30, العذراء
 44, 31, 23, 23, 22, العربية
 33, البرونزى العصر

 43, 42, 33, الحديدى العصر
 33, الذهبى العصر
 7, الشمسى العصر
 33, الفضى العصر
 24, الوسيط العصر

 04, 02, 02, 20, 25, 1, 3, الوسطى العصور
 25, القوطية العمارة

 0, الغجر
 3, الإسلامى لغزوا

, 42, 31, 32, 20, 24, 23, 24, 23, الفردوس
02 ,03 
 42, 33, 32, الفرس
 35, 1, 3, الفقيه

ية  02, الفيثاغور
 43, 42, 32, 21, 20, 25, الفيدا
ية القبالة  22, العبر
 َ  31, القبِلْةَ

 24, أوغسطين القديس
يك القديس  42, باتر
 32, 23, 27, 22, بولس القديس
 3, يسلو  القديس

 45, شموجر كارل القس
 41, 47, 40, 42, 30, 20, 20, القطب
 43, 47, 25, القطبية

 41, 24, القمر
 41, 32, 30, 22, الكاثوليكية

 42, 20, 24, 23, 22, 2, المقدس الكأس
يا  21, 21, 1, 3, الكاشاطر

 25, ال كرمل
 43, 23, 22, 25, الكلتى

 40, 22, 25, 7, الكلتيين
 20, الكلدانية

 42, لكلدانيينا
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 02, 31, 25, الكنائس
 41, 30, 24, 7, ال كنيسة
 43, 33, ال كهف

 23, اللاما
 05, 42, 25, 3, اللامية
 32, 25, اللوتس

 03, 34, 3, الماسونى
 05, 1, الماسونية

 22, 22, 25, الماسونيين
 04, المتطهرون

 20, 25, المزدكية
, 24, 23, 22, 22, 25, 23, 22, 20, 23, المسيح
22 ,23 ,45 ,44 ,41 

 42, 31, 21, 23, 22, 23, 22, 24, 2, المسيحية
ائين  24, المش َّ

يين  40, القدماء المصر
 20, آرثر الملك

 42, العظام الأربعة المهراجات
 33, اليهودية الموسوعة

 43, 40, القطبى النجم
 03, 42, 21, الهرامسة
 43, 37, الهرمسية

 44, 22, الهللينى
 02, 44, الهللينية

, 43, 42, 42, 34, 35, 21, 22, 7, 0, 4, الهند
41 

 43, 34, 32, 32, 20, 23, 24, الهندوس
 27, 1, الساكن الوسط
 04, اليابان
 25, إلياس
 22, ليفيتا إلياس
 31, 32, 32, 20, 22, 22, 3, اليهود

 42, 32, 33, 27, 22, 20, اليهودية

 20, 23, اليوبيل
 04, اليوجيين
 44, إليوزيس

 23, نإليو
 02, 44, اليونان

 47, اليونانيون
 02, 41, 43, 42, 25, 3, 7, اليونانيين
يا  25, أمبروز
 02, آمفيون

 20, السلام أمير
 20, 22, العالم هذا أمير

يم رِيتش كائرين آن  41, إ
ريتش كاثرين آن يم َّ  42, 45, إ

 2, كوماراسوامى أناندا
 43, 20, 22, انجلترا

 43, 42, آنجى
 21, أوبانيشاد

ارا  30, أوت َّ
يانا ار  30, أوت َّ

 34, أورانوس
 03, 02, 05, 31, 32, 27, 23, أورشليم

 23, أورنا
 45, 25, 4, أوروبا

ِيندوفسكى , 25, 21, 27, 22, 7, 2, 0, 4, أوس 
33 ,33 ,42 

 32, 21, 23, 0, آوم
يامبولوس  0, إ

يدوم  32, إ
يريس  41, 3, إ
يزيس  34, إ

يشفارا  21, إ
 47, 42, باراديشا

 40, 22, باراكوث
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 44, بايتيل
 23, براهما

 21, 21, 23, 27, 4, براهمآتما
 33, بابل برج

 02, 42, 32, 23, برَدْسِ
 20, بريتانى
 40, بريهون
 32, بسيخى

 43, أطلس بنات
 03, 23, إسرائيل بنى

 22, بهاجا
 25, بوجدو

 1, 2, بوذا
 22, بوشان

 02, 44, 33, إيل بيت
 44, لحم بيت
 02, 02, 40, 32, 33 ,العالم بيضة

 02, 40, 23, 22, العهد تابوت
 25, لاما تاشى
 03, الدائرة تربيع
يتا  33, يوجُا تر

 1, تشاكرافارتى
 42, تسو تشوانج

 22, تفاشرى
 43, 47, تولا

 05, تيمايوس
 43, 34, دفيبا جامبو

 24, جانيشا
 45, الأنبياء جبل
 42, الأوليمب جبل
 42, 32, آلبورج جبل
 32 ,جرزيم جبل
 23, 27, سيناء جبل

 32, صهيون جبل
 42, قاف جبل
 42, 20, مونتسالفات جبل
 42, 34, 32, ميرو جبل

يرة  43, والقديسين الأولياء جز
يرة  02, كريت جز

 32, 23, 23, عدن جنة
 27, جيبوش
 43, شوليم جيرشون

 02, طروادة حائط
 37, الفلاسفة حجر
 40, سيبيل حجر

 32, الهندوس حكماء
 32, يونانال حكماء
 35, 25, 3, 2, خان

 1, بغداد خلفاء
 03, 47, 25, 24, البروج دائرة

 30, داكشينا
 30, داكشينايانا

 25, 3, 2, لاما دالاى
 04, 43, 32, 24, 22, 1, دانتى
 1, لبنان دروز
 02, سالى دروع
 33, يوجُا دفابرا

 32, دفيبات
 02, 42, 40, 44, دلفى

 22, دهاترى
 21 ,27, 25, 7, دهارما

 42, والوعل الحمل دورة
 33, نارابانشى دير

 22, ديونيسوس
 42, راما

 25, الرحمة رهبان
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 22, رودرا
 47, روسيا

 02, 05, 32, 1, روما
 32, ريشى

ُباَبلِ  22, زرُ
يكشا سابتا  43, ر
 33, يوجُا ساتيا

 02, ساتيافاراتا
 20, جادول ها سار
 22, 20, عولام ها سار

 27, ساراى
 27, سارة
 22, ترىسافب

 44, ساموثراس
, 33, 25, 21, 27, 1, 7, 2, 0, 4, إيف سانت
42 ,41 ,05 
 4, دالفيدر إيف سانت

 23, سفايامبهو
 23, إرميا سفر

 23, سفيروث
 43, 27, 23, 22, 25, سليمان
 21, اجامبهيراناند سوامى

 22, سوراث
يا  22, 1, 7, سور
 22, 20, 22, 25, سوما
 42, سيام

 23, سيفيراه
 35, وهسيفير

اى  24, شاد َّ
 20, شارلمان
 32, 32, شاكتى
 32, شاكرا

 1, شاكيامونى

 33, 27, شاليم
 03, 22, 20, 24, الحياة شجرة
 35, المل كوث شجرة

 32, كالبا فاراها شفيتا شرى
 43, دفيبا شفيتا

 40, 32, 32, 22, شكيناه
 02, 27, شلوموه

 1, الجبل شيخ
 32, 23, شيفا

 22, صامائيل
 20, ىالند صَب ِ 
 04, صوفى
 02, 24, 2, المقدس الكأس طائفة

 1, الفرسان طوائف
 02, طيبة
 05, 47, 33, 32, الإنسان عصر

 24, القيامة علامات
يل  23, عمانو

 02, دوليفيه فابر
 1, فارس

و  34, فار ُّ
 34, 22, فارونا

 7, شا فان
 22, 23, فايفاسفاتا

 02, فايفساتا
 32, فايفسفاتا
ِيندوف فرديناند  4, سكىأوس 

 20, 22, 22, المائدة فرسان
 45, 25, 1, المعبد فرسان

 32, 23, 22, فوليو
 25, فيثاغورس

 43, فيدية
 41, 22, فيشنو
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 43, فيضانٌ 
 22, فيفاسفات

يين قدماء  43, 34, المصر
 02, التيه قصر
 25, بوتالا قصر

 02, 41, 30, 3, قزح قوس
 22, كاديسيوس

 30, 32, 23, كالبا
 04, 43, 42, 31, 33, يوجُا كالى

 24, كانط
يتا  33, يوجُا كر

 40, كلدانية
 45, برينتانو كليمنت
 32, كمالات
 42, كمبوديا

 42, كوثريدج
يا كوكبة  43, الثر

 32, كوندالى
 32, كوندالينى

 21, صَادقَ كوهين
 20, جادول ها كوهين

 23, كيثير
يا  40, كيرامار

 23, لاوى
 32, لايبنتز

 05, 25, لهاسا
 30, لوتس

 25, لودون
 22, لونجينوس

 4, جاكوليو لوى
 43, ماذرز
 21, ماعت

 23, مالاكيم

 7, مانافا
 25, مانافالوكا

 21, ماندوكيا
 02, 05, 47, 31, 33, 30, 32, 23, مانفانتارا

 02, 32, 21, 23, 22, 23, 1, 7, مانو
 21, ماهابهاراتا

 21, 21, ماهآتما
 21, 21, 27, ماهانجا

 45, بلافاتسكى مدام
 02, سالى مدرسة

 40, تارا مدينة
 02, 34, 33, لوز مدينة
 47, 21, القديمة مصر
 44, دلفى معبد

بُ  َجرَ مكع َّ  03, الح
 20, إلوهيم ها ملاك
, 33, 21, 22, 22, 23, 27, 22, 2, العالم ملك

42 
 35, مل كوث

, 43, 35, 21, 23, 27, 22, 22, صادق مل كى
05 ,02 

 21, 23, 21, 1, المشرق ملوك
يدوم وكمل  32, السبعة إ

 02, ممفيس
 3, 2, جون بريستر ممل كة
 42, 40, ميدى ممل كة
 32, 33, 32, الخلود موئل

 23, 27, موسى
 42, 2, 0, مونغوليا

 23, 27, 22, 20, 24, 22, ميتاترون
 22, 20, ميترا

 21, 20, ميخائيل
 20, ميرلين
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 41, 34, 32, 22, 20, ميرو
 47, ميزان
 47, العقيق ميزان

 44, 23, شكانمي
 22, 20, ميكائيل

 21, ميل كى
 02, 7, مينا
 7, مينو

 02, 7, مينوس
 7, مينيس

 43, نابهى
 25, نامشان

 02, نوحَ 
 25, نوميخان

 34, نيث
 22, نيقوديموس

 32, يوجا هاثا
 32, قاديم هار

 23, هارون
يل  23, هاكاثر

 22, 20, 22, هاوما
 24, هرقل
 22, مارتين هنرى
 25, هواما

 21, جاربهاهيرانيا
 22, هيرميس

 43, هيسبيريديس
 45, وستفاليا

يلز  43, و
 21, 7, ياما

 02, 02, 05, 24, 3, يانوس
 02, 40, 44, 33, يعقوب

 23, 3, يوحنا
 21, يوديشتهيرا

 22, الأرميتى يوسف

 


